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 دـــتمهي
 تأصيل الثقافة في المجتمعات العربية الإسلامية في عصر العولمـة تنبـع مـق قةيقـة أنإن عملية 

الحضاري. ذلك لأن أخطر جانـ   -مق أكبر التحديات التي تطرقها العولمة هي التحدي الثقافي
ي تسعى لفرض ثقافة الغرب )مركز العولمة( على العـالم. وهـهو الثقافة. لأن العولمة  في العولمة

خطر علـى وهنا يكمق ال ظاهرة تُعرَف بالإمبريالية الثقافية والتي تتخذ مق الإعلام الدولي أداة لها.
 هوية المجتمع العربي.

تعرض لتحدي ثقافة إن الهوية الإسلامية التي يج  أن تشكل السمة الأساسية لمجتمعنا ت 
 والثقافة الإسلامية هي الركيزة الأساسية لحفظ الهوية وقمايتها مق التذوي . .العولمة
لأن العولمة تنطوي  –الذي نحق جزء منه  –تزداد أهمية هذا الموضوع في العالم العربي  

ة التـاري  على أفكار خطيرة تهدد الحضارة الإسلامية مثل مـا جـاء بـه فرانسـيس فوكويامـا مـق نهايـ
قيـــث أن قمـــة التطـــور الحضـــاري تمثـــل فـــي انتصـــار الليبراليـــة والرأســـمالية الغربيـــة وهـــذا يعنـــى لا 
مجال للأيديولوجيات الأخرى في مستقبل العالم. وكذلك مـا جـاء بـه صـمويل هنتجتـون مـق صـراع 
تـي الحضارات الذي قصر فيه نهاية صراع الحضارات بيق ثمان قضارات مق بينها الإسـلامية ال

قذر منها هنتجتون باعتبارها الأخطر على الإطلاق لأنها تهدد الغرب ليس في مصالحه فحسـ  
بــل أيضــاً فــي  يمـــه. مــق هنــا بــدأت قربــاً جديــدة ضــد الإســلام تتســتر أقيانــاً خلــف زعــم  محاربــة 

 في سياق صراع الحضارات. الإرهاب 
 وإقيـــاءالتحصـــيق الثقـــافي ك بهـــذا يســـتدعي التصـــدي لهـــذو الهجمـــة العولميـــة الثقافيـــة وذلـــ 

 التراث ونشر الثقافة الإسلامية وفق منهج تجديدي وخطاب عقلاني يناس  العصر. 
، دور المثقـف يتكون هذا البحث مق خمسة مباقث هي: مفهوم الثقافة والثقافة الإسـلامية 

 افة إلــىبالإضــ المســلم فــي المجتمــع، الغــزو الثقــافي، أزمــة المثقــف المســلم، وتأصــيل أدوات الثقافــة
مدني لأن قادة المجتمع الالثقافي  التأصيلخاتمة تشير إلى أهمية أن يهتم المجتمع المدني بعملية 

اصـر وهـي العن ؛والمثقفـيق والإعلاميـيق والكُتَّـاب و أسـاتذة الجامعـات المفكـريقمـق  :هم قادة الرأي
ل عليها كثيراً في تحقيق الديناميكية الواعية التي يُ   هذا الهدف. عوَّ
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 لتأصيل الثقافيا
 مدخل: 

إن مدخلنا للتأصـيل الثقـافي يمكـق اختزالـه فـي بضـعة أسـرلة محوريـة مثـل: إلـى أيـق تتجـه 
ثقافتنا ؟ هـل تتسـق ثقافتنـا اليـوم فـي مبناهـا الجـوهري مـع النسـق الإسـلامي؟ و مـا هـي خصـا   

و راف ثقـافي ؟ هـل هنـاك اختـراق ثقـافي أم أزمـة ثقافيـة ؟ ومـا هـالثقافة الإسلامية؟ وهل هناك انحـ
 المنهج المطلوب للخروج مق هذو الحالة؟

 
**** 

فــــي عصــــر العولمــــة الــــذي يتســــم بصــــراع الحضــــارات والاختــــراق الثقــــافي تصــــب  عمليــــة 
يــة توعمليــة التأصــيل فــي المجــال الثقــافي تــرتبي بعمليــة تأكيــد الهويــة والذا إلحاقــاً.التأصــيل أكثــر 

 ولــذلك تتجــه قركــة العولمــة.الثقافيــة فــي مواجهــة معطيــات الحداثــة والتحــولات التــي تفرزهــا عمليــة 
ولكــق عمليــة  الإســلامية.التأصــيل للبحــث عــق هــذو الهويــة فــي عصــر ذهبــي عافــته ســابقاً الثقافــة 

ــــي متعمــــد  ــــاء الثقافــــة الإســــلامية وصــــفها الغــــرب بالأصــــولية بــــدلًا عــــق   التأصــــيلية  فــــي خل إقي
فــي الــرأي العــام  –بفعــل إعــلام الغــرب  –مصــطلحات لتشــويه المفهــوم قيــث ارتبطــ  الأصــولية لل

 ذلك.الدولي بحركات التشدد والتطرف والعنف ونحو 
 والمفــاميم،لــذلك تطــرق بعــح البــاقثيق مثــل محمــد عابــد الجــابري لمســألة المصــطلحات  

قيــد المرجةيــة المعرفيــة وليســ  قيــث يــرى أن مســألة   تقريــ  المفــاميم أو توقيــدها يحتــاج إلــى تو 
  1 .بالضرورة وقدة المرجةية الأيديولوجية التي قد تختلف بحس  المصال  المتعددة
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 المبحث الأول

 مفهوم الثقافة والثقافة الإسلامية
 

 -في معنى الثقافة وعلاقتها بالحضارة: أولًا:
 (cultivation)في بعح الموسـوعات بـل توجـد مفـردة  (culture)لا توجد مفردة ثقافة 

وهي تعني فلاقة الأرض. )أو إعدادها لاستةبال البذور( . أمـا فـي لسـان العـرب فهـي مشـتقة مـق 
 2حاذق.الأي قذقه وفهمه وتعلمه بسرعة .والرجل الثّقِفُ هو الفطِق   وثقافيا،ثقِفَ الشيَء ثَقَفاً 
 إعداد الفرد للمعرفة. فلاقة الأرض أو إعدادها لإنماء  البذور وهي تماثل هي:وفي الحالتيق 

 

انية أما في الموسوعة البريطانية فلا تمييز بينها والحضارة قيث تناولتها الموسوعة البريط
(Encyclopedia Britannica)  الثقافــة:الحضــارة والثقافــة. وأفــارت إلــي أن  عنــوان: تحــ   
بــالتعلم أو ويــدخل فــي ذلــك أنمــال مــق الســلوك تكتســ   مــا،مــنهج للةــيش تســلكه جماعــة بشــرية 

 3’’ ترتكز على قواعد ثابتة يأخذ بها فرد فيعاينها ويقلدها فرد آخر ينتس  إلي هذو الجماعة.
قـد ، للثقافة:   ذلك الكل المعقد الـذي يشـمل المعرفـة ، المعت يأنثروبولوجقدم تايلر مفهوم 

 4في المجتمع . الفق، الأخلاق ، القانون ، التقاليد ، وأي قدرات وعادات يكتسبها الفرد كعضو 
لأنــــه خلــــي بـــيق الثقافــــة والحضــــارة.  (Tylor)بعـــح البــــاقثيق تعريــــ  تـــايلر  انتقــــدوقـــد 

 بقولـه   هــي مجموعــة مـق الصــفات الخلةيــة والةـيم الاجتماعيــة التــي الثقافــة ف مالــك بـق بنــيويعـرِّ 
كريــة يــة والفتكــويق الإنســان العقد وتعتبــر الثقافــة جــزء مــق أهــم أجــزاء  5يلقاهــا الفــرد منــذ ولادتــه.  

وأهميــــة الثقافــــة ل نســــان هــــي المحافحــــة والتجديــــد: المحافحــــة علــــى عناصــــر الثقافــــة  .والســــلوكية
 للمجتمـــع، والتجديـــد فـــي إدخـــال العناصـــر المتغيـــرة النافعـــة للمجتمـــع والمطـــورة لـــه، والمتلا مـــة مـــع

 6  العناصر العامة.
د ؟ ومــق هنــا يصــ  القــول وهــذا هــو التحــدي الكبيــر: كيقيــة تحقيــق المحافحــة مــع التجديــ  

بضرورة أن يقترن التأصيل بالتجديد. والتجديد هنا ضرورة لمواكبة مستجدات العصر والتكي  مع 
تحــولات الحداثــة:   الثقافــة لــم تعــد ترفــاً. أنهــا الطريــق الوقيــد للتنميــة فــي عصــر العولمــة والتقنيــات 

آخـــر صـــيحات  اقتنـــاءافـــة المتقدمـــة، خاصـــة فـــي مجـــال نقـــل ومعالجـــة المعلومـــات وهـــي ليســـ  ثق
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العصر كمجرد مستهلكيق، بل هـي ثقافـة المنتجـيق والمشـاركيق الـذيق يتعـاملون مـع قضـارة أيامنـا 
 7وتوقعات الغد بطموح الندية الإنسانية العادلة لكل البشر .

 هناك تعري  للثقافة مستمد مق )الأنثروبولوجيا( الثقافيـة ، يشـمل كـل مـا أضـافه الإنسـان
 ، ومجمــوع طرا ــق التفكيــر والممارســة والفــق وأســلوب الحيــاة، والتعبيــر عــق الكرامــة إلــى الطبيةيــة
وهنـاك مـق يقــول أن الثقافـة هـي الأخـذ مــق كـل علـم بطـرف ، ولا يــراد بهـا التعمـق فــي   8الإنسـانية

 لم كل فيء عـقدراسة علم مق العلوم ولذلك يقولون:   تعلم فيراً عق كل فيء لتكون مثقفاً، وتع
 9ن عالماً. فيء لتكو 

فـي  تلـك الأمـة الحضـاري والفكـري  تـراثوعندما تضاف الثقافة إلى الأمة  ثقافة الأمة  فـالمراد بهـا 
داخل وهذا التراث الـذي يشـكل ثقافـة الأمـة متـ الأمة.جميع جوانبه النحرية والعملية الذي تمتاز به 

  10مة.ومترابي يشكل إطاراً ومحيطاً يحكم الأفراد والأسر والجميع في كل أ
فعقيـــدة الأمـــة وتاريخهـــا  الحيـــاة.وثقافـــة الأمـــة فـــي جوانبهـــا المختلفـــة تشـــكل أســـلوبها فـــي 

فـي  والأفكار والنحريات التي تدور في عقـول أبنا هـا و مفكريهـا  ، تشـترك جميعـاً  للحياة،ونحرتها 
ة تحديــد الأســلوب الــذي يحكــم قيــاة الأمــة ، ويضــبي مســارها . لــذلك عــرف بعــح البــاقثيق الثقافــ

  11بأنها   هي أسلوب الحياة السا د في مجتمع مق المجتمعات .
، وتـؤثر  اوالأفراد في كل مجتمع مـق المجتمعـات يتشـربون ثقافـة الأمـة التـي يةيشـون فيهـ

 هــذو الثقافــة فــي تكــوينهم الفكــري والعقا ــدي والخلقــي ، وينــدمج الفــرد بــذلك فــي مجتمعــه ، وتتكــون 
او يقـــول الرســـول )م( :  مـــا مـــق مولـــود يولـــد إلا علـــى الفطـــرة فـــأبو  عاداتــه وتقاليـــدو فـــيراً فشـــيراً ؛

رانه أو يمجسانه   )رواو البخاري ومسلم(.  يهودانه أو ينصَّ
فالوليد خامة نحيفة طاهرة ليس فيهـا دنـس الشـرك والمعاصـي، ولكـق الوالـديق يغرسـان فـي ولـدهما 

  12فكرهما وعقيدتهما وأسلوب قياتهما.
فـــي مجتمـــع مـــا عـــق الطريقـــة التـــي ينتهجهـــا ذلـــك المجتمـــع فـــ ن  وإذا خـــرج بعـــح الأفـــراد

 المجتمع سوف يستهجق مسلكهم ويعتبرهم متمرديق على  يم وآداب مجتمعهم.
 ة لها.وهناك فرق بيق الثقافة والعلم والثقافة والحضارة كما أن للثقافة الإسلامية خصا صها المميز 

ه بـقـل الإنسـاني فـي مراقـل تفكيـرو وتجار فالعلم هو مجموعة الحقا ق التي توصل إليهـا الع
فلا تختلف بتفاوت الأذواق ، ولا تتغير بتغير المصال .  …وملاقحاته المتسلسلة بتسلسل الزمق 

هذا النوع مق العلم تراث إنساني عالمي، لا تخت  به أمـة دون أمـة .وبهـذا الفهـم فـ ن وأجبهـا  13
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خـرون، ونبنـي الصـروح العلميـة التـي تجعلنـا أمـة أن نستفيد مق علوم الشرق والغرب، والأوا ل والآ
 (.  60  وأعدوا لهم ما استطعتم مق قوة   ) سورة الأنفال: الآية  قوية مرهوبة الجان :

ا أمـا الفــرق بـيق الثقافــة والحضـارة فقــد ميــز بينهمـا أقــد البـاقثيق بــالقول   الحضـارة هــي مــ
ث لجانــ  الأخلاقــي والةيمــي والهويــة والتــرانملــك ، أمــا الثقافــة فهــي نحــق  وربــي الــبعح الثقافــة با

ن أوالشخصية أو الذاتيـة ؛ بينمـا ربطـوا الحضـارة بالإنتـاج المـادي والتطـور العلمـي. ويمكـق القـول 
بــل والعــرب تريــد بالحضــارة مــا يقابــل البــداوة، والحاضــرة تقا‘‘الحضــارة تقــوم علــى البنــاء الثقــافي. 

البدو البداوة هي قياة البادية ، والحضر سكان المدن ، و البادية، وأن الحضارة هي قياة المدنية، و 
 14 . سكان الصحراء

ســـاطع الحصـــري، فيلســـوف القوميـــة العربيـــة، أفـــار إلـــى أن كلمـــة قضـــارة تعنـــي اليـــوم   
مجموع الخصا   التي تنجم عق الحياة الاجتماعية. وأن الثقافة تعني أسالي  التفكير والتحسس 

 15 . صلاح وتر ية هذو الأسالي والعمل والآمال التي تضمق إ
وتأخـــذ الثقافـــة ضـــمق معانيهـــا المتعـــددة معنـــى اجتماعيـــاً لأن الثقافـــة توصـــف بأنهـــا ســـمة 

وهـــي بهـــذا   16  للمجتمـــع نفســـه ، أي   صـــفة لا يكتســـبها الفـــرد إلا بحكـــم انتما ـــه لمجتمـــع معـــيق.
اب ثقافة مجتمعه، أي باكتسـالمعني نقطة البداية أو النقطة المحورية قيث يبدأ الإنسان باكتساب 

 الةيم والاتجاهات التي تسود في ذلك المجتمع عق طريق التنشرة الاجتماعية .
ة وتتجسد الثقافة في واقع الحياة مق خلال تفاعل الأفراد والجماعات مع الطبيعة ومع بةيـ
الواقــع  النــاس فــي المجتمــع، ومــق ثــم ف نهــا ليســ  أفكــاراً أو  يمــاً مثاليــة مجــردة، بــل تــنعكس فــي

وهناك مق يرى أن الثقافة تتجلى في الشخصية القومية بمعنـى  17المةيشي الذي يصنعه الإنسان.
أنه يمكننا الحديث عق ثقافة قومية باعتبارها  الأسالي  التي يعبـر بهـا فـع  مـا عـق فخصـيته ، 

 18والطرق الخاصة التي يتم بها تصرفه إزاء الحاهرات الإنسانية والروقية والطبيةية .
ويرى بعح الباقثيق أن الثقافة عامل توقيد قوي إذا تكامل  عناصرها وتوقدت مفرداتها 
في السقف الشامل للمفهوم . وفي هذا السياق قال ساطع الحصري :  أضـمنوا لـي وقـدة الثقافـة ، 

وقد انطلق الحصري في ذلك ليس مق نزعته  19وأنا أضمق لكم كل ما بقي مق ضروب الوقدة . 
 الثقافوية بل مق رؤية أكثر عقلانية وواقةية .  المثالية

 يقول الر يس علي عزت بيجو فيتش ر يس جمهورية البوسنة والهرسك:
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  الحضــارة هــي التغييــر المســتمر للعــالم ، والحضــارة هــي فــق العمــل والســيطرة وصــناعة الأفــياء 
 ومعنـى الثقافـة القـوةن قامل الثقافة هو الإنسان، وقامـل الحضـارة هـو المجتمـع، إصناعة د يقة. 

ووســا ل  العلــم،الذاتيــة التــي تكتســ  بالتنشــرة، أمــا الحضــارة فهــي قــوة علــى الطبيعــة عــق طريــق 
  20  .الحضارة هي الفكر واللغة والكتابة

خلــــدون فــــي القــــرن الثــــامق  ابــــقوذات الوظيفــــة العلميــــة والتغييريــــة للحضــــارة أفــــار إليهــــا 
 ازدهــــارخلـــدون  ابــــق  ويـــرد .العلــــم والصـــنا ع الهجـــري قيـــث يقــــول:   هـــي ســـر   فــــي قصـــول

الحضارة في المناطق الإسلامية التي ازدهرت فيها في القرن الخامس عشر الميلادي   إلى وجود 
   .  قصة مق العلوم والصنا ع لا تنكر

 …وهنالــــك مــــق يــــرى أن الحضــــارة هــــي قصــــيلة الجهــــد الإنســــاني فــــي العمــــل والإبــــداع 
ق عقيـــدة التوقيـــد ، وتقـــيح عـــق رســـالة الإســـلام ، وتكتـــ  ســـماتها والحضـــارة الإســـلامية تنبـــع مـــ
 21الخاصة مق روح هذا الديق.

 -: مفهوم الثقافة الإسلامية:ثانياً 
إذن الثقافـــة هـــي أســـلوب قيـــاة الأمـــة . وهـــذا الأســـلوب يحـــددو عنـــد الأمـــم الأخـــرى تراثهـــا 

قةيقتــــه مــــنهج قيــــاة  الفكــــري والحضــــاري. أمــــا عنــــد المســــلميق يحــــددو الإســــلام لأن الإســــلام فــــي
ومحــور ثقافــة الأمــة هــو الإســلام فــي عقا ــدو وأخلاقــه وطرا قــه فــي الســلوك والاقتصــاد  متكامــل. 

 22  والسياسة والاجتماع والتشريع.

الكتــــابيق الســــماوييق  ىفأصــــول الثقافــــة الغربيــــة ترجــــع إلــــ لكــــل ثقافــــة أصــــولها ومنابعهــــا.
لأوربــي. ، والتـاري  اقومـاني، وجهـود العلمـاء الأوربيـير القـانون ال ىة والإنجيـل، وإلـا المحـرفيق؛ التـور 

 أما أصول الثقافة الإسلامية فهي الوقي الإلهي الذي يتمثل في الكتاب والسنة.
القــرآن والســنة.  –هــذو المصــادر الأساســية  ىإن تأصــيل الثقافــة الإســلامية يعنــي ردهــا إلــ

لإســلامية وأن تقــوم كــل عناصــر وهــذا يعنــي أن يشــكل هــذا المصــدر المنطلــق الأساســي للثقافــة ا
الثقافة على التصور الإسلامي وأن يتم تكيي  أدوات الثقافة في العصر الحديث على هـذا النسـق 

 مق البناء المعرفي والتصور الإسلامي. 
يعيــد صــيالة الفــرد فــي معتقداتــه وأفكــارو    –الــوقي  –إن هــذا المنطلــق الأساســي للثقافــة 

  23.  ق والروابي، ويؤسس الصرح الذي يقوم عليه بناء الأمةويزكيه ويطهرو، وينشئ العلا
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ن الن  القرآني وسيرة الرسول ومنهجه ينبغي أن يشكلا الإطار الذي يحكـم ثقافـة الأمـة إ 
مهــا ويوجههــا إلــي لاياتهـا. ومــق أهــم لايــات الثقافـة الإســلامية تحقيــق العبود يــة   الإسـلامية ويقوِّ

 سـليماً. بناء العقل الإنساني بناءً  ى(. كما تهدف الثقافة الإسلامية إلفي أسلوب قياتنا )في ثقافتنا
 وتنةية العقل مق التشـوهات التـي نتجـ  مـق المبـادا الضـالة والانحرافـات العقا ديـة. ومـق لايـات

لًا عــق يمــان الصــادق العميــق والانتمــاء لأمــة الفكــرة والعقيــدة بــدلثقافــة الإســلامية التأكيــد علــى الإا
لقبليــة والعنصــرية التــي تمــزق الشــعوب. فجــاء الإســلام ليقــول للنــاس : أصــلكم واقــد ، العصــبيات ا

    42وأبوكم وأقد ، وربكم واقد ، ودينكم واقد ، فالتفاضل بينكم بالتقوى، لا باللون أو الجنس. 

تهــدف الثقافــة الإســلامية إلــى محاربــة الباطــل وتــدعو إلــى العــدل والحــق ومحاربــة الكفــر  
م الأرض . فالثقافـة الإسـلامية ينبغـي أن تحمـل  ـي لاستعمارسعى الثقافة الإسلامية والضلال . وت

ض الأرض )هُـوَ أنشَـأكمُ مِـق الأر  وإعمـارالإسلام . ومـق  ـيم الإسـلام الحـث علـى العمـل والإنتـاج 
 (.61واستعمركم فيها( :)سورة هود:

إلـى  يـة والمسـاواة والإخـاءكما تسعى الثقافة الإسلامية إلى تنزيل المبادا الإسلامية كالحر 
ي كذلك أن نتمثل الأخـلاق الإسـلامية فهـ أرض الواقع بأن نتمثلها في سلوكنا ونةيشها في قياتنا.

  25  الضابي الأعحم في قياة الفرد وقياة الأمة. 
بعــح البــاقثيق أن الثقافــة الإســلامية أصــابها الانحــراف عــق المصــادر الأصــلية ،  ى يــر 

ة سـن ىاختلط  الفلسفة وعلم الكلام بالعقيدة الإسلامية وانقسم  الأمة إلـفتعددت مصادر التلقي و 
وفــيعة وخــوارج ومرتجرــة ومعتزلــة: ونـــتج عــق ذلــك قــروب أدت إلـــى ســفك الــدماء واخــتلاف فـــي 

 .مسـار الفـرد والأمـة انحـرافأدت إلـى  انحرافـاتالمناهج والسبل . كما أصاب المفاميم الإسلامية 
 والإيمــان بالقــدر أصــب  عجــزاً وقعــوداً عــق العمــل، والزهــد أصــب  خمــولاً فالتوكــل أصــب  تــواكلًا،  

قصـاً عق الحياة، وذكر   أصب  همهمات وتمـايلًا ور  وانقطاعوقعوداً عق الجهاد والةبادة  رهبنة 
كــذلك أصــاب الثقافــة الإســلامية والفكــر الإســلامي التعصــ    26. وفقــداناً للعقــل فــي قلقــات الــذكر

الفكـــري ، وقـــلّ العلـــم وقتـــل الإبـــداع وتفشـــي الجهـــل وانتشـــرت البـــدع والخرافـــات  المـــذهبي والجمـــود
وانعكس  كل هذو الانحرافات على صورة الإسلام والمسلميق. وأعاق  الاجتهاد والإبداع وأضعف  
الأمـــة الإســـلامية ومزقـــ  وقـــدتها فأصـــبح  فريســـة للغـــزو الفكـــري والاســـتلاب الثقـــافي والهيمنـــة 

 العسكري وتأثير الاستشراق ثم إزالة الخلافة والتبةية. السياسية والاقتلال
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ــة مــق الضــياع للأمــة الإســلامية فبــدأت مســيرة البحــث عــق الــذات   هــذا الوضــع أفــرز قال
لسياق وبرز الحديث عق أزمة الهوية ومحاربة الغزو الثقافي وصد الإمبريالية الثقافية . وفي هذا ا

ها ة الإسـلامية وتجديـد منابعهـا الصـافية وإبـراز خصا صـتأتي أهمية التأصـيل الثقـافي لبعـث الثقافـ
يــة المميــزة بأنهــا ذات صــبغة إلهيــة   صــبغة   ومــق أقســق مــق   صــبغة  : ) ســورة البقــرة ، الآ

(138. ) 

وتتســم الثقافــة الإســلامية بأتســاع آفاقهــا بعكــس الثقافــات الأخــرى التــي يةــيش أفرادهــا فــي   
هــي ثقافــات محــدودة بــالفكر البشــري وبــالنحرة القوميــة والعنصــرية إطــار ضــيق مــق الحيــاة الــدنيا .و 

 وبالنحريات الرأسمالية الفاسدة . الضيقة، وبالفلسفات المادية الملحدة،
لـديق الأنهـا  تقـوم علـى  تتسم الثقافة الإسلامية بالعالمية والشمول والكمال والتوازن وذلـك 

 عقيدة وفمول الشريعة[ وبالموازنـة بـيق الحقـوق الإسلامي الذي يتصف بالشمول والكمال ] كمال ال
والواجبـــات .. وتتســـم بالإيجابيـــة الفاعلـــة قيـــث تـــدعو المســـلميق إلـــى عـــدم الفســـاد فـــي الأرض بـــل 

 27  .كما تتسم بالواقةية السعي لإعمارها.
المعــارف الشــرعية والعلميــة والفلســقية  بصــورة عامــة تتضــمق الثقافــة الإســلامية جملــة مــق 

 لأدبيــة والفنيــة التــي نشــأت وتطــورت فــي الأقطــار الإســلامية وطبعهــا الانفتــاح الرصــيقواللغويــة وا
 28  على الثقافات الإنسانية الأخرى والتفاعل معها أخذاً وعطاءً .

والثقافـــة الإســـلامية ينبغـــي أن يرتكـــز عليهـــا مشـــروعنا النهضـــوي وأن تشـــكل قضـــوراً فـــي 
ة. قافـــة الإســـلامية كجـــزء مـــق المفهـــوم الشـــامل للتنميـــولابـــد مـــق تنميـــة الث تنميـــة الدولـــة الإســـلامية.
فـس الطاقـات الإبداعيـة الكامنـة فـي ن لإخـراجتهيرـة الحـروف الملا مـة  وأهداف التنمية الثقافة هـي 
 29  الفعل(. ىالإنسان مق قال القول إل

يويـة الحلا تبقى الثقافة مفاميم جامدة أو تكراراً مملًا لقوال  نمطية قديمة يعوزها الحركـة و 
لقـــد بـــدأت الثقافـــة الإســـلامية بديناميكيـــة وســـاهم  فـــي تقـــدم المعـــارف  والتطـــور ومواكبـــة العصـــر.

البشـــرية وانتشـــرت الـــدعوة الإســـلامية بســـرعة فـــي أقطـــار آســـيا وأفريةيـــا وقـــوض البحـــر المتوســـي 
 المعارف وضبي مناهجها.  لاكتسابالشمالي وقث  العقول على السعي 
ما تهيأ للدولة الإسلامية النافـرة مـق تلاقـي وتفاعـل فـعوب مختلفـة  وقد ساعد على ذلك الانتشار

الأجنــاس واللغــات والتقاليــد انصــهرت فــي بوتقــة الإســلام وتشــرب  بةيمــه الســامية ومبــادا التوقيــد 
 ىوالعدل ومكارم الأخـلاق والتسـام  والداعيـة إلـى التحلـي بالحكمـة وطلـ  المعـارف التـي تـؤدي إلـ
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هكــذا تمهــدت الســبل لانتقــال الأفكــار والمشــارب والتقاليــد وأنمــال الةــيش و  صــلاح الفــرد والمجتمــع.
والسلوك بـيق أطـراف العـالم الإسـلامي فاتسـع  بفضـل ذلـك آفاقـه البشـرية والفكريـة وأفضـى الأمـر 

 30إلى نشوء ثقافية إسلامية قية ونامية .
سـلام هويتهـا . فالإلقد كان دور الإسلام محورياً في تكويق الأمـة والثقافـة العربيـة وتحديـد 

العربيـة و رس  العربية ووسعها أفقاً وثقافة ، وكان دورو كبيراً في أن تكون العربية قاعـدة العروبـة . 
 لغــة التــراث ووعــاؤو ، والعربيــة تعريــ  ، ومنــذ القــدم كــان العــرب، واســتمروا عبــر التــاري ، عاربــة

 قافية فالهوية هي مـا يشـخ  الـذاتومستعربة. فأسس العروبة ثقافية. والهوية العربية هي هوية ث
  31ويميزها، والثقافة تعني فؤون الفكر والأدب والفق والةيم.

ة إن مواجهة التحديات الخارجية تبدأ مق الداخل، في تعزيز مقومات الهوية الثقافة مق لغ
 .وتراث ثقافي وتطويرها وفي الارتفاع بالقاعدة العلمية إلى تطبيع التكنولوجيا

 نيالمبحث الثا

 دور المثقف المسلم في المجتمع:
ركامــاً بشــرياً فاقــداً للــوعي  وصــف أقــد الكتــاب العــرب المثقفــيق المســلميق بــأنهم أصــبحوا 

 عاجزاً عق إدراك ذاته ليـر قـادر علـى الحركـة إلّا مـق خـلال توجيهـات خارجيـة بعـد أن فقـد القـدرة
  32. على التفكير الذاتي

ـــبهم يمـــارس قركـــات بلهـــاء ، قيـــث  كمـــا وصـــف عصـــام العطـــار قـــال المثقفـــيق بـــأن ألل
ومــق  يقفـزون مــق اليمــيق إلــى اليســار ومــق اليســار إلـى اليمــيق، ومــق الديمقراطيــة إلــى الدكتاتوريــة،

ومق الرأسمالية إلـى الإفـتراكية ومـق الإفـتراكية إلـى الرأسـمالية، ومـق  الدكتاتورية إلى الديمقراطية،
،ومـــق الاســـتقلال الـــوطني إلـــى التبةيـــة، ومـــق الشـــعوبية التبةيـــة الأجنبيـــة إلـــى الاســـتقلال الـــوطني 

ومـــق القوميـــة إلـــى الشـــرق أوســـطية تبعـــاً لإخـــتلاف الأنحمـــة والحكومـــات  والقطريـــة إلـــى القوميـــة،
إن هــذا الوضــع الــذي آل إليــه المثقــف العربــي  33والمصــال  والمنــافع الشخصــية علــى كــل صــعيد. 

عي والسياســــي والفكــــري وفــــت  البــــاب علــــى نعكــــس علــــى واقعنــــا الاجتمــــااالمســــلم أفــــرز تشــــوهات 
مصـــراعيه لتيـــار الغـــزو الفكـــري ومهـــد لعمليـــات تفكيـــك البنـــاء الأيـــديولوجي فـــي العـــالم الإســـلامي 

وأقــدث فـــرخاً فــي العقـــل المســلم . وهـــذا  ؛جز يــات لا تةـــيم تصــوراً متكـــاملاً  ىفتحولــ  أصــوله إلـــ
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ســك الأيــديولوجي وتعيــد صــيالة العقــل يســتدعي عمليــة تأصــيلية تقــوم  ب عــادة البنــاء وإعــادة التما
 المسلم قتى تعود له القدرة على التصور الإسلامي المتكامل.

 إن تحقيــق العمليــة التأصــيلية فــي المجــال الثقــافي تســتلزم وجــود المثقــف المســلم الملتــزم . 
موقـف اليقوم على الإيمان بالقضية وإدراك الرسالة والـوعي بالـدور والاسـتقلال الـذاتي فـي  والالتزام
قيث ينبغـي أن يتحـدد موقـف المثقـف بمةيـار الحـق والموضـوعية وأن تنطلـق رؤيتـه مـق  والرؤية.

إن تــوافر مثــل هــذو الخصــا   فــي المثقــف تشــكل الأســاس للنقلــة التصــورية  التصــور الإســلامي.
ات بـقالة التسطي  الفكري والتقل  في المواقف وعدم الث –الإعتقادية لنقل المثقف مق تلك الحالة 

ل الأخلاقـي. لـذلك لتأصـي الالتـزامعلى المبدأ لضعف العمـل الـديني وايـاب البعـد الرسـالي وانعـدام 
هــي الطاقــة الفــذة التــي تشــعل مصــباح  الموقــف نفســه ينبغــي أن يكــون المثقــف تةيــاً ، لأن التقــوى 

قـة قتى يغي  الإنسان في التراب مادام يشعر في كـل عصـ  وجار  متوهجاً  الضمير فيحل متألقاً 
 ؛ أو يتخذ هذا الموقف أو ذاك.34  به وهو يمارس هذا العمل أو ذاك. ان   ير أ ةوخلي

وإذا كــان المجتمــع العربــي المســلم يعــاني مــق أزمــات ومشــكلات فــ ن مــق أهــم أســباب تلــك 
الأزمات والمشكلات هو الجهل والتخلف مق ناقية ، والانفصام عق الأصالة و التراث الإسـلامي 

ى ، فـــ ن المثقـــف هـــو أهـــم أدوات استرصـــال الجهـــل ومحاربـــة التخلـــف . وهـــو أهـــم مـــق ناقيـــة أخـــر 
القنـوات الفاعلــة لضـ  الــوعي ولــرس الةـيم الحضــارية فــي الجمـاهير . وهــو كجــزء مـق النخبــة مــق 

 أقوى المؤثرات على الطبقة الحاكمة.
ـــ  مـــال ل  ـــيم الإســـلام وعناصـــر الثقافـــة الإســـلامية وأنإن المثقـــف المطلـــوب هـــو مـــق يتمثَّ

ر؛ السلوك الرفيعة فـي المجتمـع المسـلم ، فيكـون هـو القـدوة فـي القـول والعمـل ويقـوم بوظيفـة التنـوي
ســاً وهــو الــذي يلعــ  دوراً تربويــاً وتعبويــاً. فهــو الــذي يســتنهح الجمــاهير نحــو التغييــر، ويمثــل نبرا
اء التغييـر يهتـدي بـه الشـع  فـي مسـيرته الحضـارية . والمثقـف بهـذا الشـمول يعـول عليـه لحمـل لـو 

والتطــور فــي المجتمــع وهــو الــذي يعبــر عــق نــبح الجمــاهير وقركــة المجتمــع وصــيرورته. وبهــذا 
 الفهم ينبغي النحر لدور المثقف في المجتمع المسلم.

نخبة مـؤثرة فـي المجتمـع ولـيس نخبـة  –وقادة الرأي  (Elite)المثقف هو جزء مق النخبة 
   بــل أن مــا يميــزو هــو الــوعي ومــا يعطيــه الــوزن .ر صــفوة منعزلــة عــق الجمــاهي -بــالمعني الســلبي

والةيمة في المجتمع هو درجة تفاعله مع الجماهير والتعبير عق آرا ها وتطلعاتها . وبـذلك التـأثير 
وبتلك الفاعلية والتفاعل يستطيع المثقف أن يبني له مركزاً اجتماعياً مرموقاً . ويمكنه بحكم موقعه 
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 تحتــذىينحــر إليهــا باعتبارهــا نمــاذج يجــ  أن  أمــام الجمهــور آراءجتمــع أن يطــرح وهيبتــه فــي الم
الجمــاهيري يســتطيع المثقــف وكجــزء مــق قــادة الــرأي   أن  الاتصــالوتحتــرم . ومــق خــلال وســا ل 

الجديدة ويساهم في تكويق صور قومية للمجتمعات  والاتجاهاتيطرح أمام جماهير مجتمعه الةيم 
 35’’ةيم والتفضيلات والأهداف ليتبناها الآخرون.الأخرى لدى الجماهير وفي صيالة ال

والتحـــريح والتعبرـــة ، وهـــو يســـاهم فـــي  والاســـتمالةويتمتـــع المثقـــف بالقـــدرة علـــى الإقنـــاع 
تشكيل الرأي العام. ولكـق تتوقـف مسـاهمة المثقفـيق هـذو علـى   تماسـكهم وموقـف النخبـة الحاكمـة 

ة ، المجتمـع ، هـذا فضـلًا عـق خلقيـاتهم المهنيـ إزاء الحيـاة السياسـية ، وقضـايا واتجاهـاتهممنهم ، 
  36والتعليمية .  والاجتماعية

دوراً أساســـياً فـــي الحيـــاة السياســـية ويتـــولى عمليـــة التنحيـــر والتخطـــيي  ؤديوالمثقـــف قـــد يـــ
 لحركات ثورية أو لبرامج وآيديولوجيات وفعارات ومبادا تهدف لتطوير المجتمع . وهو لذلك لابد

المرقلة التي يمر بها مجتمعه ليستوع  معطيات الواقع ويساهم في التحول  أن يعي دورو وطبيعة
ضـع وتوجيه التغيير قتى لا تستوعبه المتغيرات الداخلية أو يذوب في الأفكار الغازية . كمـا أن و 

المثقـــف يفـــرض عليـــه عـــدم التنكـــر لثقافتـــه الوطنيـــة وأن لا يقتلـــع نفســـه مـــق بيرتـــه ومـــا تمثلـــه مـــق 
ظ أن تجاهات ، فالثقافة العصرية لا تلغي ثقافة الأجـداد أو التـراث . ولكـق الملاقـتوقعات وآراء وإ

المثقــف فــي العــالم الثالــث يخضــع لعمليــات تســييس بحكــم واقــع هــذو المجتمعــات التــي تمــر بفتــرة 
 نتقالية ، هي فترة تحولات مق التقليدية إلى الحداثة والعصرنة.ا

بـي المسـلم نتوقـع منـه أن يكـون ملتزمـاً بخدمـة المثقـف دورو فـي المجتمـع العر  ؤديولكي يـ
 الأساســية فــي المجتمــع العربــي الاجتماعيــةويفتــرض فــي المثقفــيق أن يمثلــوا القــوة   قضــايا وطنــه. 

ة ، ونشــر وتوزيــع المعرفــ الاجتمــاعيالمســلم المعنيــة بمقاومــة الجهــل والأميــة والخرافــة فــي الكيــان 
ي إنجـازو مــق خـلال التكــويق والتوعيـة لا مــق خــلال وهـو دور يجــر  37والفكـر فــي أوسـال النــاس .  

ري الهتافات والتعبرة الشعاراتية وليرها مق وسا ل الاستنهاض السياسي التي تفتقر للمضمون الفك
 أو البرنامج الثقافي الموضوعي.

عقا دية ينبغي أن يتصدى لها بكـل  –وقضارية  اجتماعيةوللمثقف العربي المسلم رسالة 
ية وأن لا يتقــاعس عــق هــذا التكليــ  التــاريخي. والملاقــظ أن الــدور الــذي يؤديــه الــوعي والمســؤول

المثقـــف فـــي الـــوطق العربـــي وســـا ر البلـــدان الناميـــة فـــي العـــالم لـــيس قويـــاً أو فـــاعلًا وتحـــدو بعـــح 
ـــا  ـــديمقراطي وايـــاب مؤسســـات المجتمـــع المـــدني . ومجتمعن المعوقـــات مثـــل عـــدم تـــوافر النحـــام ال
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والمثقــف الحــر ليـــر الخاضــع وليـــر   المثقـــف المســتقل المســـتنير.  ىإلــالعربــي فــي قاجـــة ملحــة 
التــابع قــد يســهم بارا ــه النقديــة إســهاماً كبيــراً فــي تبيــان الطريــق السياســي والقــومي الصــحي  ، وفــي 
تبيان الآثار الوخيمة التي تسببها بعح السياسـات ، وفـي ردع السياسـييق عـق الةيـام بمغـامرات ، 

 واســتفادتهمالسياســييق للأخطــاء، ومــدى إصــغاء السياســييق لأفكــارو  ارتكــاب اقتمــالاتوفــي تقليــل 
مـــق هـــذو الأفكـــار يتوقـــف علـــى عوامـــل مختلفـــة منهـــا: مـــدى الـــوزن الـــذي يعطيـــه السياســـيون لهـــذو 

؛ وكــذلك عقليــة السياســي ومــدى وعيــه بأهميــة 38الأفكــار ومــدى تقــديرهم لــدور الثقافــة والمثقفــيق   
وفــي هـذا الإطــار فــ ن الواقـع السياســي للـوطق العربــي يكشـف عــق قاجــة  الأخـذ بأفكــار المثقفـيق .

كبيـــرة للمثقـــف الملتـــزم ، المســـتقل والجـــريء لتوجيـــه النحـــام السياســـي والمســـاهمة بارا ـــه فـــي البنـــاء 
الوطني وفي التوعية والتنوير. أن دور المثقف في الدولـة وعلاقتـه بالسـلطة يعتمـد علـى نـوع تأييـد 

عــــة الســــلطة ذاتهــــا ، إذ يجــــ  أن يكــــون موقفــــه متســــما بالنزاهــــة والعقلانيــــة المثقــــف للســــلطة وطبي
يبــرز الإنجــازات  –والموضــوعية بحيــث لا ينبغــي أن يمــارس المثقــف التنحيــر للســلطة بازدواجيــة 

فهناك فارق بيق واعظ السلطان ومهرج السـلطان. وكـم با سـة السـلطة التـي  –ويتجاهل الإخفاقات 
وما أكثر الفرة الأولى في واقعنا العربي  39لها.  ا لا بمق يكون عوناً ترق  بمق يكون ع ءً عليه

 . 
 مـالذلك فان الحالة المثلى للعلاقة بيق المثقف والسلطة هو أن تكـون بينهمـا دومـا مسـافة 

بينهما فريطة الاقتفاظ بالمسافة وان تضمق السلطة للمثقف  ولا ضرر في أن تكون هناك جسور
رف المثقف مق واقع المسؤولية وبقصد الرؤية الواضحة والواعية للحاضر قريته وكرامته وان يتص

والمستقبل. إن جوهر الثقافة في علاقتها مع السلطة ينبغي أن تؤسس على الموقف النقدي ولـيس 
 40التبريري .

والحــديث قــول دور المثقــف فــي المجتمــع العربــي ينطــوي علــى دور المثقــف فــي المجتمــع 
. ولكـق آخر للمثقف في المجتمع المسلم بحيث يضحي دورو رسـالياً  طي بعداً المسلم . والإسلام يع

 –ينبغي أن نضع في الاعتبار أن المثقف العربي بوصفه مسلما عليه أن يتمثل الثقافة الإسلامية 
وهذو الإفكاليات ليس اقلهـا الإفـكاليات .‘‘ العربية . وهذو الثقافة تواجه عدة عةبات و إفكاليات 

لتي تتبرعم عنها سلسلة مق الإفكاليات العضوية الأخرى على مختلـف الصـعد: الحركيـة الثقافية ا
إدراك والسياسية والاجتماعية ، إلا أن الكثير مق العامليق في ققل التبليغ والدعوة لـم يتمكنـوا مـق 

بعاد الحيـاة بشـكل دقيـق، ولـذلك واجهـ  خطـواتهم مشـكلات مفاجرـه لـم يتحسـبو تضاريس الواقع وأ
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وهـي قـراءة ينبغـي  لذلك ينبغي أن نقرأ الواقع قراءة واعية ، قراءة لا يغي  عنها الماضي. 41.  لها
أن تكون قادرة على  تفعيل العناصر الديناميكيـة فـي التـراث واسـتلهامها كطاقـة قـادرة علـى تحريـك 

 الحاضر على أساس سليم ومتجذر لا تقتلعه رياح الإمبريالية  الثقافية. 
التـــراث قيـــث لا يمكـــق تجـــاوز  اســـتيعابساســـية لهـــذو القـــراءة تقـــوم علـــى   إن الركيـــزة الأ

الة الإفكاليات الحضـارية المرتبطـة بالهويـة والثقافـة والتجديـد والتحـديث والتمييـز الحضـاري والأصـ
معطياتــه وتحديــد نحــام  تــراث وبنــاء الخطــاب الإســلامي فــي ضــوءهــذا ال باســتنطاقوالمعاصــرة إلا 

ولكــق  42إنتــاج الثقافــة الإســلامية بعــد تشــرب ، وتمثــل ذلــك الكّــل المركــ .  الأفكــار علــى أساســه و 
د هــذا لا يعنــي تحنــيي هــذا التــراث ، بــل المقصــود هــو عــدم إلفــال الثقافــة التراثيــة أو إقصــا ها. لقــ

النحـام الشـيوعي قيـث وجـه  انهيـارأصب  المثقف المسـلم يخـوض قربـاً فكريـة فرسـة خاصـة بعـد 
في  والدعا ية ضد ما توهمه العدو الجديد أو العدو  الأخضر  المتمثل لوجيةالأيديو الغرب أسلحته 

الإســــلام بعــــد مــــوت العــــدو الأقمــــر )الشــــيوعية( واســــتبعاد أن يشــــكل العــــدو  الأصــــفر  )النمــــور 
 ( أية خطر ثقافي يدير صراعاً قضارياً مع الغرب. الآسيوية

 المبحث الثالث

 الغزو الثقافي
 الصـدام بـيق الإسـلام والغـرب )بيزنطـة آنـذاك( ، وسـاد اقتـدمولى منذ انطلاقة الإسلام الأ

ــة  وبانفجــاربينهمــا الحقــد والكراميــة إلــى عصــرنا الحــالي.   ةالاســتعماريالمــد الإمبريــالي فــي المرقل
دخل الغرب معترك العالم الإسـلامي، فمـزق خريطتـه ؛ ووضـع لـه قـدوداً مصـطنعة، وجـزأ فـعوبه 

ن كما يقول جا –ومق جزر الفلبيق  بدأ في  تغريبه  ومحو هويته.  وثقافاته، وبعد أن نه  خيراته
إلى قل  إفريةيا، عمل الرجل الأبيح على بسي سيطرته على الرجـل المسـلم، وفـرض  –بول رو 

 43  مةيشته وتفكيرو ومخططاته  عليه مفاميمه في الوجود، وطرق 
ي رؤيــة عدا يــة تصــف لقــد ظلــ  دراســات الغــرب عــق الإســلام أســيرة للرؤيــة الأوربيــة وهــ

المسلميق بالهمجية والعنف والتعص  .وهي دراسات تنطلق مـق المركزيـة الأوربيـة فأصـب  الغـرب 
متلـك م أنـه يرلـيقرأ الحضـارة العربيـة الإسـلامية مـق خـلال منطـق قضـارته وتجربتـه ونماذجـه . و  

وهــو فــي الآن ذاتــه ، ولكنــه كــان يقــرأ الإســلام مــق خــارج الإســلام ، المنهجيــة العلميــة الموضــوعية
  44  يعمل على تفتي  الوقدة الإسلامية وتغري  المسلميق.
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الغـرب  ذكر على عـزت بيجـو فيـتش فـي كتابـه   الإسـلام بـيق الشـرق والغـرب  : أن عـداء 
ـــيس مجـــرد ا ـــيق الإســـلام الحـــالي ل ســـلام ل ـــداداً للعـــداء التلقيـــدي والصـــراع الحضـــاري المســـل  ب مت
بية، وإنمــا يرجــع لتجربتــه التاريخيــة الخاصــة مــع الــديق، وإلــى عجــزو والغــرب، منــذ الحمــلات الصــلي

عــق فهــم الإســلام لســببيق جــوهرييق ، وهمــا طبيعــة العقــل الأوربــي )أقــادي النحــرة( ، وإلــى قصــور 
  45المصطلحات الإسلامية .   استيعاباللغات الأوربية عق 

ه الأخلاقـــي  ـــير بناإن الغـــزو الثقـــافي يســـتهدف خـــرق نســـيج المجتمـــع المســـلم وذلـــك بتـــدم
وتشــويه عقيدتــه. وهــذا الغــزو الثقــافي قــد طبــع العصــر الحــديث بطــابع الصــراع الحضــاري وقــرب 

ــة فــي هــذو الحــرب الجديــدة . يقــول  باســتغلالالأفكــار خاصــة  وســا ل الإعــلام الحديثــة كــأداة فاعل
أسـاس الحـرب وجي الـذي كـان لإن العالم ينتقل مق الصراع السياسي ـ الأيـديو  : ن صمويل هنتنجتو 

إن مـــا يهـــم  . ويبـــرر ذلـــك القـــول :   البـــاردة إلـــى الصـــراع الثقـــافي الـــذي يشـــكل أســـاس الحضـــارات
قـد أو السياسـية بـل مـا يهمهـا هـو الإيمـان والعا لـة والـدم والمعت الاقتصـاديةالشعوب ليس المصال  

ـــال وللمـــوت. … ـــز الشـــعوب عـــق بعضـــها ويـــدفعها للقت ـــك فـــ ن صـــراع وهـــذا مـــا يمي  مـــق أجـــل ذل
  46"الحضارات سوف يحل محل الحرب الباردة كحاهرة مركزية في السياسة الدولية.

والإســلام   .إن مــق ســنق الحيــاة الصــراع: الصــراع بــيق الخيــر والشــر وبــيق الحــق والباطــل
أمر بمصارعة الباطل في النفس الإنسانية وفي داخل المجتمع المسلم. كما أمر بمصارعة الباطل 

ا، كـان الإسـلام دينـاً زاقفـاً يهـاجم الجاهليـة فـي معاقلهـ ات الشـرك والكفـر. في معاقلـه وهـي مجتمعـ
ان بيـراً. وكـر الإسلام وثقافته في العالم كلـه تـأثيراً كيوكان  ثقافته ثقافة زاقفة أيضاً ، وقد كان تأث

هـــم كثيـــر مـــق الأمـــم كاليهوديـــة والنصـــرانية والمجوســـية قمايـــة مجتمعـــاتهم مـــق هـــذا الـــديق الآســـر 
ـــم قـــاولوا مهاجمـــة الإســـلام الزاقـــ ـــابهم فـــي الحـــروب  …ف ، ث ـــى أعق ولكـــق المســـلميق ردوهـــم عل

وساد قكم الكنيسة فـي الغـرب وكـان رجـال الـديق النصـراني يمارسـون ميمنـة علـى   47 الصليبية. 
أخـذت تناصـ   …المجتمعات النصرانية باسم الـديق. والملاقـظ أن الثقافـة الغربيـة أهملـ  الـروح 

والكراميـــة والحقـــد . وبـــدأ الغربيـــون يســـخرون مـــق الإســـلام بشـــتى الطـــرق واســـتغلوا  الإســـلام العـــداء
                                                                                                                                          المنحمات العالمية لحرب الإسلام.                                                       

ن الحقد والكرامية هـي التـي توجّـه العـالم الغربـي الـذي يخشـى أن يتجمـع المسـلمون علـى إ 
الإسـلام فيعــود المــارد الــذي كـان يقــف فــي وجــه مطــامعهم . فلـذلك يحــاربون الإســلام بكــل ســبيل . 

الغرب أربعة فرول  أفترلمية الأولى الصليبيون على تركيا في الحرب العال انتصرولذلك عندما 
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على الخلافة وهي فرول )كرزون( وهي : أن تقطع تركيا علاقتها بالإسلام ؛ أن تلغى الخلافة ؛ 
علــى الخلافــة ؛ وأن تختــار تركيــا لنفســها دســتوراً مــدنياً  أنصــارهاأن تتعهــد ب خمــاد كــل قركــة يقــوم 

 48سلامية. بدلًا مق الدستور العثماني المستمد مق الشريعة الإ
 –علـــى آخـــر معاقـــل الخلافـــة الإســـلامية  –إذن هـــدف الغـــرب مـــق خـــلال هـــذو الشـــرول 

الدولة الإسلامية . ولتحقيق ذلك عمل قكـام تركيـا الموالـون للغـرب علـى تغييـر الحـروف ’ علمنة‘
 لـــبسالعربيـــة إلـــى الحـــروف اللاتينيـــة ، ومنعـــوا الكتابـــة بالعربيـــة ، ومنعـــوا الآذان وألزمـــوا الشـــع  ب

 الةبعـــة الأوربيـــة . وفـــي بةيـــة الـــدول الإســـلامية أقصـــى الحكـــام الشـــريعة الإســـلامية وتبنـــوا قـــوانيق
زل ع مَّـد الثقافـة الغربيـة طاايـاً ومـق آثـارو: فأصب الفساد ولاب الديق عق الدولة  وانتشروضةية 

يـة ؛ ديـة الغرببالحضـارة الما والافتتـانالإسلام عق  يـادة المجتمعـات الإسـلامية ؛ والتمـزق الثقـافي 
وفقدان الذات وضياع معالم الشخصية الإسلامية ، وانتشار الإلحاد في صفوف المسلميق؛ والفهم 

 49  …الخاطئ ل سلام 
الغــرب  ادعــاءة فــي الغــزو الفكــري والثقــافي للعــالم الإســلامي ومــق ذلــك عديــدواتخــذ الغــرب وســا ل 

في  فة الغربية ، وصهر الثقافات الإسلاميةبعالمية ثقافته وهي دعوة تبطق في جوهرها سيادة الثقا
عـالم بـأن التمـدن والتحضـر هـو تبنـي نمـي الحيـاة التـي يةيشـها ال والادعـاءبوتقة الثقافـة الأوربيـة ، 
ــيم الــديني وتكريــه المســلميق بالإســلام بطــرق   وســا ل الغــزو مــق الغربــي. كــذلك كــان  إفســاد التعل

ليـل قصـ  الـديق وأرسـلوا الطلبـة النـابهيق للدراسـة مختلفة مثل تهميش معلـم الـديق الإسـلامي وتق
بــالغرب، وجعــل لغــة التــدريس هــي اللغــة الإنجليزيــة ، وفتحــوا المــدارس التبشــيرية وقــاولوا تنصــير 

 . كما زرعوا النزعة القومية في العالم العربـي فنـادى العـربقالاستشراالمسلميق، ونشط  قركات 
ـــة  ـــة والأتـــراك بالتركي ـــذلك تفســـخ  عـــرى  الراب طورانيـــة،البالقوميـــة العربي طـــة والأكـــراد بالكرديـــة وب

م إفســاد المــرأة فــدعوها للســفور والتبــرج بــزع الاختــراقو ومــق وســا ل الغــرب للغــزو   50’’.ةســلاميالإ
الغــرب فــي ذلــك وســا ل الإعــلام لتشــويه الإســلام ونشــر ثقافــة الغــرب فــي العــالم  واســتغلالتحضــر 

لغزو الفكـــري   نقـــل المســـلميق مـــق  ـــيم فكـــرهم وعقا ـــدهم العربـــي الإســـلامي. واســـتهدف الغـــرب بـــا
ليـه عوهو مـا أطلـق  51  و يمه.إلى عقا د الغرب وفكرو  والاجتماعيةالنفسية والروقية  وارتباطاتهم
 .  (westernization)التغري  
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وتهيأتهـــا للتغريـــ  والتنصـــير والتبةيـــة  الإســـلامية العقليـــة والنفســـيةيـــر يإن الهـــدف هـــو تغ
 للغرب بعد طمس هويتها وتغيير الشخصية الإسلامية . لير أن أكثر وسا ل الغـزو تـأثيراً الكاملة 

  ستشراق .في الماضي وأمتد تأثيرو في الحاضر هو الا
إن كلمـــة  يقـــول المستشـــرق الألمـــاني )البـــرت ديتـــريش(:  قالاستشـــراقـــول تعريـــ  كلمـــة 
ســـة الشـــرق وتفهمـــه ، ولكـــي تعنـــي ذلـــك الباقـــث الـــذي يســـعى إلـــى درا ةمستشـــرق هـــي كلمـــة قديثـــ
  52  .ه دراسة اللغات الشر ية وإتقانهايتسنى له ذلك يتوج  علي

شـر ويقول رودي باري  أن بداية الدراسات العربية والإسلامية في أوربـا ترجـع إلـى القـرن الثـاني ع
تمــ  ترجمــة القــرآن لأول مــرة إلــى اللغــة اللاتينيــة بتوجيــه مــق الأب )بيتــروس  1143.ففــي عــام 

. وفـي تلـك الفتـرة كـذلك وضـع أول أسـبانيةينير بيليس( ر يس ديـر كلـوني وكـان ذلـك علـى أرض ف
 53قاموس عربي لاتيني .
كثيــراً مــق قركــة الإستشــراق فــي التعــرف علــى  اســتفادالأوربــي  الاســتعمارولافــك فــي أن 

نقـــال  اكتشـــافواقـــع العـــالم الإســـلامي وعلـــى رســـالة الإســـلام وتـــاري  المســـلميق وهـــذا ســـاعد علـــى 
 54الضعف ومراكز القوة وعلى الوعي التاريخي.
ضـخمة ومنحمـة منـذ القـرن الحـادي عشـر  اسـتعماريةلقد تعـرض العـالم الإسـلامي لحركـة 
عاماً . وقـد أعلـق هـذو  150م وتواصل  ما يقارب 1095قيث بدأت الحملات الصليبية في عام 

ق المسـلميق . ثـم جـاءت مرقلـة الحرب البابا ومجلس الكنيسة تحـ  فـعار تحريـر بيـ  المقـدس مـ
 تالية مق الغـزو الاسـتعماري للعـالم الإسـلامي بواسـطة المغـول ) وهـم مـق قبيلـة التتـر( فـي جنـوبي
ســيبيريا بةيــادة جنكيــز خــان . ويقــال أن الصــليبيق قــد تحــالفوا مــع المغــول وفــجعوهم علــى لــزو 

ــــى  ومحاربــــة العــــالم الإســــلامي وتــــدمير الحضــــارة الإســــلامية. فقــــاد جنكيــــز خــــان جــــيش يزيــــد عل
عاصـمة الخلافـة الةباسـية فـي بغـداد  ى( مقاتل فبدأ بالصيق ثم تركستان قتـى وصـل إلـ70000)

م إلــى 1400( إنســاناً . ثــم تحركــوا فــي عــام 800,000م ودمرهــا تــدميراً كليــاً وقتلــوا )1258ســنة 
ت ة قضـارتها وفقـدسوريا وفعلوا فيها ما يقشعر له البدن. ودمروا الحضارة الإسـلامية وفقـدت الأمـ

 الحركــة الاســتعمارية تجتــاح اســتمرتثــم  55الثقــة فــي نفســها كمــا فقــدت ثروتهــا العلميــة والأدبيــة .
 العالم الإسلامي عبر القرون.

مؤسساته وتلامذتـه ينشـرون أفكـارو  –بعد ذهابه  –ومق خلال الإستشراق ترك الاستعمار 
ـــة وســـي العـــرب المســـلميق.  إن ـــى ثقافتـــه قي بـــه المستشـــرقون فـــي  اهـــتمأعحـــم مـــا  ويحـــافحون عل
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ـــ أن فـــبهاتهم التـــي  ىدراســـاتهم مـــق الموضـــوعات، موضـــوع الشـــريعة الإســـلامية ، ويرجـــع ذلـــك إل
تدور قول فصل الديق عق الحياة، وإضعاف سلطانه في النفـوس.  –عق طريق التعليم  -نشروها
انيق الوضةية وتطبيقها علـى أهمية القو  وتحاول الدراسات الاستشرا ية الحديثة التركيز على   56  

والاستشــراق وفــر للغــرب كــل مــا يحتــاج أن يعرفــه عــق  57  …المســلميق بــدلًا مــق فــريعة القــرآن 
 الشرق وبذلك مهد لحركات التبشير والاستعمار ثم الغزو الثقافي والفكري. 

 والاستشـراقوقركـات التبشـير  بالاسـتعمارظاهرة الغزو الثقافي في الماضـي  ارتبط إذن 
وتقنيـــة الاتصـــالات الفضـــا ية الحديثـــة  (Informatique)فـــي عصـــر المعلوماتيـــة  –أمـــا اليـــوم  .

وفـي عصــر العولمــة والإنترنــ  ، أصـب  للغــزو آليــات جديــدة أكثـر فاعليــه ، وأســالي  قديثــة أكثــر  
 فتهـاتأثيراً . وهذا يعني أن الأمة الإسلامية موعودة بتحـديات جديـدة لحضـارتها وأزمـات عنيفـة لثقا

ومهــددات خطيــرة لهويتهــا. ويحــدث الغــزو الفكــري والثقــافي فــي وجــود ضــعف فــي  الطــرف الثــاني 
)مسرح الغـزو( . فوجـود لـزو ثقـافي علـى الـوطق العربـي يعنـي وجـود ثغـرات وجوانـ  ضـعف يـتم 
مــق خلالهــا ذلــك الغــزو . والمعــروف أن الأمــة العربيــة عافــ  أزمــة وجــود ، فقــد واجهــ  تحــديات 

عرضـة لخـرق ثوابتهـا المتصـلة بـالوجود القـومي  وباسـتمرارومسـتمرة .. وكانـ  وضغول متواصـلة 
 التاريخي ، وهذا الخرق لا يصدر عق النخبة السياسية وقس  وإنما كذلك عق النخبة الثقافية.

أن نقــد هــذو النخبــة يهــدف بدرجــة ر يســية إلــى إظهــار وكشــف الحةيقــة القا لــة  بــأن نقطــة 
كـان ميجـل  فـي قيـز الثقافـة . فـي اسـتمرارهاق كمقوتها أيضاً تضعف كل أمة مق الأمم ومصدر 

يقـــول إن الأمـــة تكـــون عحيمـــة أو هامشـــية بعحمـــة أو هامشـــية مثقفيهـــا ومبـــدعيها ، والأمـــر ذاتـــه 
  58ينطبق علينا نحق العرب المسلميق.

وهنالك مـق المحللـيق مـق يـذه  إلـى القـول بـأن التصـادم بـيق الهويـات الحضـارية أوضـ  
لدينية ابيق الغرب والإسلام . وهذا أمر يتصل جز ياً بالتعارض بيق الةيم العلمانية والةيم ما يكون 

، وجز يـــاً بـــالغيرة مـــق قـــوة الغـــرب ؛ وجز يـــاً بالســـخي النافـــئ عـــق الســـيطرة الغربيـــة علـــى الهياكـــل 
نـة ، وجز يـاً بـالمرارة والمها الاسـتعمارالسياسية التي ظهرت في الشرق الأوسي في عصر مـا بعـد 

 95النافــريق عــق المقارنــة بــيق إنجــازات الحضــارتيق الإســلامية والغربيــة خــلال القــرنيق الماضــييق. 
إضــافة إلــي ذلــك الجــوار الجغرافــي والعــداء التــاريخي وكــذلك الــدور السياســي الصــري  الــذي يلةبــه 

ة زال هويـ ويزيد مق أهمية هذا التنافس مـع الغـرب أن الإسـلام نفسـه مـا  الإسلام في قياة أتباعه.
  60.   الانتشارجماعية قوية آخذة في 
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والملاقـــظ أن مثـــل هـــذو الحـــرب الحضـــارية قـــد بـــدأت بالفعـــل ويمكـــق أن نلمـــس ذلـــك مـــق 
الحملــة الإعلاميــة الضــخمة التــي يقودهــا الغــرب ضـــد الإســلام مــق جهــة ، وفــي الصــورة الحاقـــدة 

 النفي( خصوصاً مق جهة أخرى، )العرب( و)مالكـ الساخرة التي ترسمها وسا ل الإعلام الغربية ل
ذلك الإجراءات المادية التي تجسم وتجسد  ىوفي ربي الإرهاب الدولي بالإسلام والعرب. أضف إل

 هذو )الحرب الحضارية( الحةيةية التي تشق على العـالم الثالـث عمومـاً ، وعلـى العـرب والمسـلميق
لـيهم بينمـا التـدفق الإعلامـي مـق خصوصاً ، والتي تتمثل في الححر المفروض على نقـل التقانـة إ

 اســتنزافالشــمال إلــى الجنــوب متاقــاً بصــورة مطلقــة . وكــذلك تتمثــل الحــرب الحضــارة البــاردة فــي  
الأســــلحة المتطــــورة وتكييــــ  أذواقهــــم وأنمــــال ســــلوكهم  امــــتلاكمــــواردهم الطبيةيــــة ، ومــــنعهم مــــق 
ت  مــا قــد يحققونــه مــق فــا ح التــي تمــ الاســتهلاكيةبالســلع  وإرهــاقهمبواســطة الغــزو الإعلامــي ، 

 61الإنتاج . 
وفـــي الواقـــع يمكـــق الحـــديث عـــق أربعـــة عوامـــل فـــي الوضـــع الثقـــافي الـــدولي تهـــدد الثقافـــة 

لصعيد ، هذو العوامل هي: الهيمنة الثقافية التي يمارسها الغرب على ابالاختراقالعربية الإسلامية 
 ابوانسـحالتقوقع داخل الثقافـات الفرعيـة، والسياسة وبيق  الاقتصادالعالمي، التناقح بيق عالمية 

 الصراع الآيدولوجي مق الساقة وقلول الاختراق الثقافي محله ، ثم الحرب الباردة الحضـارية ضـد
رح الثقــافي يقتــ الاختــراقللهويــة أساســاً. ولحمايــة الهويــة مــق هــذا  اختــراقهــو  والاختــراقالإســلام. 

 عـق الثقافـات والانغـلاقي، والـذي لا يعنـي العزلـة الثقـاف الاسـتقلالبعح المفكريق ضرورة تحقيق 
خــرى الأخــرى وإنمــا يعنــي عــدم التبةيــة لهــذو الثقافــات ، أي تتفاعــل الثقافــة العربيــة مــع الثقافــات الأ

 دون أن تكــون خاضــعة أو تابعـــة لهــا تبةيــة ثقافيـــة تنــال مــق الهويـــة الوطنيــة والقوميــة . والتبةيـــة
ثقافية طراً على الهوية وقدها بل إنه يستهدف مق وراء الهيمنة الالثقافي ليس خ والاختراقالثقافية 

 62والسياسية أيضاً.  الاقتصاديةفرض التبةية 
نحــق أمــام أمــق ثقــافي مهــدد. ليــر أن عمليــة تحصــيق هــذا الأمــق الثقــافي ينبغــي ألا  إذن 

 احالانفتـوبـيق  الثقافي؛ فالفارق واض  وكبير بـيق الغـزو الثقـافي الانفتاحيعني موقفاً نكوصي مق 
الإعلامـي الشـامل  الاختـراقأو التثاقف. ولقد بات هذا الغزو يفرض نفسه اليـوم مـق خـلال عمليـة 
وهنـا  36عق أي رد ممكـق.  أمتنعالذي أطاح بالسيادة الثقافية التقليدية للمجتمعات إلي الحد الذي 

ن تــــوفر لــــه المنــــا  يتضــــاعف دور المثقــــف العربــــي فــــي قمايــــة الســــيادة الثقافيــــة وعلــــى الدولــــة أ
 الديمقراطي والبنية التحتية ل طلاع بهذا الدور.
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ومق واج  المثقف والسياسي والمبدع والكات  في الوطق العربي أن يقاوم  أي مساع أو  
محــاولات مــق الســلطة لتقلــي  دورو أو إضــعافه لأن دور المثقــف لا ينتحــر ســبقاً أو تصــريحاً أو 

إنمــا يفــرض نفســه فرضــاً . وبــالطبع ربمــا يكلــف ذلــك المثقــف موافقــة مــق الســلطات والحكومــات و 
الكثيـــر مـــق المتاعـــ  والأعبـــاء والمعـــارك والتضـــحيات وهـــذا طبيعـــي فـــي عالمنـــا العربـــي . وعلـــى 
ــاة وألا يستســلم  المثقــف  العربــي المســلم  ألا ينســح  مــق المعركــة لأن تلــك هــي رســالته فــي الحي

 المشــاركة بفاعليــة فــي الحيــاة السياســية والثقافيــة ،للضــغول التــي تســتهدف تهميشــه واســتبعادو مــق 
 الفكري مق جان  آخر.  الاستلابمق جان  ، وأن يتصدى لرياح الغزو الثقافي ومحاولات 

 المبحث الرابع
 المسلم العربي أزمة المثقف

ة. الحداثـ ىمـق التقليـد إلـ الانتقـالالأزمة هي قالة طار ة يمر بها المجتمع الانتقـالي مثـل 
ط  أزمة المجتمعـات العربيـة المسـلمة بحالـة التغريـ  المفروضـة مـق الغـرب علـى أسـاس أن وارتب

ق ؛ وم 64الحضارة الأوربية هي الأكثر تقدماً وقداثة، وأن ما عداها يسير في مراقل مختلفة عنها
 ثم لا بد مق أن يسلك الآخرون الطريق نفسه، ويسيروا صوب الهدف نفسه. 

بــدأت المجتمعــات المتخلفــة  1500الحديثــة فــي عــام  ســتعماريةالاومنــذ أن بــدأت الحركــة 
أزمة بناء الدولة وما يتفرع منها مق أزمات على مختلـف المسـتويات وفـي  –تةيش في قالة أزمة 

أزمـــات ســـ : أزمـــة الهويـــة ، وأزمـــة  (Lucian Pye)مختلـــف الصـــعد. وقـــد قـــدد لوســـيان بـــاي 
  65زمة التكامل ، وأزمة التوزيع. الشرعية، وأزمة التغلغل، وأزمة المشاركة ، وأ

وبسب  الإستشراق ومحـاولات التغريـ  ظهـرت أزمـة ثقافيـة وفكريـة فـي المجتمـع المسـلم ، 
الــرؤى والمفــاميم . وقــد كــان للاستشــراق أثــر كبيــر فــي  واضــطرب قيـث تصــادم القــديم مــع الجديــد 

بيـق مناهجـه فـي مـدارس خلق أزمة المثقفـيق المحـدثيق فـي العـالم الإسـلامي وذلـك   مـق خـلال تط
وجامعات العالم الإسلامي ومؤسساته الثقافيـة الإسـلامية ، ومـق خـلال تلمـذة عشـرات الألـوف مـق 
الطلبة مبافرة على أيـدي المستشـرقيق فـي الجامعـات الغربيـة ، ومـق خـلال الاقتكـاك الثقـافي بـيق 

  66العالم الإسلامي والمجتمعات الغربية.  
قي ليـــر الموضـــوعي إلـــى تشـــويه التـــراث الثقـــافي والحضـــاري ستشـــراوقـــد أدى المـــنهج الإ 

المستشرقون إلى  تشويه قةيقـة الفلسـفة الإسـلامية  أتجهللأمة الإسلامية . ولدوافع دينية وسياسية 
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مـــق خـــلال إنكـــار دور القـــرآن فـــي  …، وإنكـــار أي دور للعقـــل المســـلم فـــي تطـــوير الفكـــر الفلســـفي
بينمــا الإســلام  67أو محاكــاة للفلســفة اليونانيــة.   انعكاســاأنهــا نهضــة الفلســفة والثقافــة الإســلامية وك

 اجتهــادمــق الفلســفة لأن المعرفــة الإســلامية مصــدرها الــوقي بينمــا الفلســفة هــي مــق  ىأفــمل وأســم
 العقل البشري وهي عاجزة عق إدراك الحةيقة الكاملة.

لإسـلامي منطلقـات وللخروج مق هذو الحالة لابد مق عملية تأصيلية تستلهم مق التـراث ا 
ــا باعتبــارو نتــاج المســيرة الحضــارية للأمــة  ق مــالفلســفة الإســلامية القويمــة وتبــرز أهميــة التــراث هن

علــوم ومعــارف ومؤسســات وفنــون و ــيم وفكــر ولكــق ينبغــي التعامــل مــع التــراث بعقــل ناقــد لتمييــز 
ية ديـدة ـ نحـرة تأصـيلالحي منه مما كان دورو مؤقتـاً . وهـو يحتـاج إلـى تحليـل وتقيـيم وإلـي نحـرة ج
 تنطلق مق التصور الإسلامي مستصحبة مقتضيات العصر الحديث وتحدياته. 

ـــافي ولمعالجـــة الأزمـــة  هـــذو النحـــرة التأصـــيلية ضـــرورة لأزمـــة لمواجهـــة تحـــدي الغـــزو الثق
نـا النفسية الناتجة مق قالة الانبهار والصدمة الحضـارية للعـالم الإسـلامي. والموقـف مـق التـراث ه

م ي الاقتمـــاء بالتـــاري  أو الاســـتغراق فـــي عمليـــة الفخـــر والاعتـــزاز بالآبـــاء والأجـــداد ودورهـــلا يعنـــ
 ىالتــــاريخي وإســــهاماتهم المبدعــــة فــــي مجــــال الحضــــارة والثقافــــة والعلــــوم بــــل يعنــــي   الارتكــــاز إلــــ

ي إن جـزءاً مـق عوامـل الأزمـة يتمثـل فـ 68الماضي والتزود منه لتغيير الواقع وصناعة المستقبل.  
ة خلي المفهومي قيث جعلنـا مفهـوم التـراث أو الأصـالة مقابـل مفهـوم المعاصـرة ، بينمـا   الحةيقـال

  69   …البادهة أن لا معاصرة دون أصالة ، ولا أصالة صادقة دون معاصرة فاعلة
الثقافية التي نشـأت مـق قركـات التحـديث منـذ  الازدواجيةومق عوامل الأزمة الثقافية نجد  

ن خطـان القرن التاسع عش ر إذ أدخلنا التعليم الحديث وأهملنا التعلـيم الإسـلامي المـوروث. لـذا تكـوَّ
) traditional: نخبة تنحاز إلى التراث وتسمى أقياناً تقليدية  70مق التعليم ونوعان مق النخبة 

elite)  ونخبـــة تنحـــاز إلـــي التحـــديث وتســـمى النخبـــة الحديثـــة(modernized) وضـــاعف  هـــذو .
الإســــلامية فضــــلًا عــــق المكونــــات الأخــــرى للأزمــــة مثــــل  –ق أزمــــة الثقافــــة العربيــــة الازدواجيــــة مــــ
لغـة القـرآن وقامـل  –وإهمـال الـديق كمـنهج قيـاة. كمـا أهملنـا اللغـة العربيـة  والاستعمارالإستشراق 

اللغــة العربيــة   وســيطاً للخطــاب المعرفــي يمثــل أهــم  اتخــاذالتــراث الإســلامي. وهنــاك مــق يــرى أن 
  71أصيل، وهو ما نسميه التعري .  دعا م الت

بــأن أقــد عوامــل الأزمــة الثقافيــة التــي يةيشــها المجتمــع المســلم هــي الغــزو  الاعتــرافومــع 
بأن الثقافة الغربية هـي نفسـها مأزومـة.  الاستدراكالثقافي الغربي أو الحداثة والتغري  ، لا بد مق 
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لغربــي والثقافــة الحداثيــة ، ونتيجــة مبافــرة تاكــل المبــادا العلويــة والةيميــة للعقــل ا فهــي تعــاني مــق 
ـــ الأخلاقـــي   وتغييـــ   الالتـــزامالقضـــاء علـــى دوافـــع  ىلجهـــود قركـــة العلمنـــة الغربيـــة التـــي أدت إل

تأثيرهــا  انتقــلوبــذات العيــوب  72  مفهــومي   واليــوم الآخــر . باســتبعادالمســؤولية الكليــة ل نســان 
لتغيي  المبادا   ربية المهتر ة تةيش أزمة عقلانية نتيجة للنخبة العربية المسلمة. وهذو الثقافة الغ

ولـم تعـد العقلنـة .. الثقافيــة فـي التجربـة الغربيـة متكاملـة، بـل أضــح   …العقليـة العلويـة والةيميـة 
مجموعة مق العمليات المسـتقلة المتغـايرة. فالعقلنـة فـي الـدا رة الاقتصـادية أو القانونيـة أو الإداريـة 

مختلفــــة وفــــق مبــــادا مختلفــــة ، بحيــــث فقــــدت التصــــورات الدينيــــة والمبــــادا  تســــير فــــي اتجاهــــات
الأخلا ية قدراتها التوقيدية ، وعجزت بالتالي عق تزويد الخبرة الإنسانية الحديثة بمعنى فـامل أو 

الخلقــي و التفكــك الاجتمــاعي فــي الغــرب ليســ  ســوى  الانحــلالإن محــاهر   73لايــة متكاملــة.  
الـــوعي الحـــداثي وانقســـامه لـــدوا ر  يميـــه مســـتقلة لا يربطهـــا رابـــي ، وفقـــدان نتيجـــة لازمـــة   لتفتـــ  

الحياة الإنسانية لأي معنـى كلـي فـامل وافتقارهـا لأي هـدف متعـال عـق وجودهـا الحسـبي ورلبتهـا 
الآنيــــة، وبالتـــــالي استســـــلامها للنزعـــــات العدميـــــة والبهيميــــة ، واســـــتغراقها فـــــي الالتـــــراب الروقـــــي 

  74والنفسي.  
افة إلــى الغــزو الثقــافي الخــارجي يعــاني المثقــف العربــي المســلم مــق أزمــة داخليــه بالإضــ 

الثقافــة أو تهمــيش السياســة للثقافــة .ولكــي يقــوم المثقــف المســلم  ىأخــرى وهــي تســلي السياســة علــ
 بعملية التأصيل ينبغي أن نحررو مق ميمنة السياسة وطغيانها. وإذا لاب  الحرية انسح  المثقف

 امـــة . ســـواء كــان المثقـــف متـــديناً أو علمانيـــاً فهــو يحقـــق ايابـــاً لصـــال  السياســـي .مــق الحيـــاة الع
فصـــاق  الثقافـــة الإســـلامية والتراثيـــة يةـــيش زمـــان أمجـــاد وفتوقـــات وعدالـــة لا يعـــود ، وصـــاق  

السياسـي  الثقافة العلمانية والغربية يةيش زماناً مق التقدم والرفاو والتحرر لق يـأتي ؛ فيمـا يسـتنزف
انقطاعه وأمام اياب المثقف و   75الراهنة بأنانية وانتهازية مختصراً المجتمع بذاته ولذاته.  اللححة

عـــق السياســـة يصـــب  ملحـــاً إقيـــاء مفهـــوم )المثقـــف العضـــوي( الملتصـــق بهمـــوم المجتمـــع الملتـــزم 
 بقضاياو.

سـلم وتمثل أزمة المثقف والثقافة إقدى الأزمات المتعددة التي يةيشها المجتمع العربـي الم
قتى أن الخطاب العربـي تميـز فـي السـنوات الأخيـرة بالحـديث عـق وجـود أزمـة فـي البنيـان العربـي 

ولكق يـرى الـبعح  )أزمة(.ولا يخلو أي خطاب سياسي أو اقتصادي اجتماعي أو أدبي مق كلمة 
أن الحديث عق وجود أزمة هو ظاهرة صحية وهو اعتراف بحالة الواقع ويمثل بداية للتفكير الجاد 
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لمخاطبــة الأزمــة فــي محاولــة لحلهــا. وهنــاك فــبه إجمــاع علــى أن التجربــة العربيــة فــرقاً ولربــاً قــد 
بــان عجزهــا فــي مســايرة تطــورات العصــر وتعرضــ  لهــزا م متلاققــة ولــم تســتطع أن تصــمد أمــام  

تحــــديات العصــــر ، وظــــل الفكــــر النــــاتج عنهــــا يجتــــر أفكــــار الإصــــلاح والثــــورة والتنميــــة والحداثــــة 
والتـراث دون فعاليــة ودون أن يـتمكق مـق أن يكــون فـاعلًا فـي مجريــات السياسـة اليوميــة  والأصـالة

 76مما يقودو إلي مجاراة واقع الإهتراء والتدهور.  
إن الحــديث عــق أزمــة المثقــف العربــي يــرتبي بالحــديث عــق العقــل العربــي المعاصــر وهــو 

ــإلــى قــد كبيــر امتــداد   للعقــل الــذي أفرزتــه ثقافــة الانحطــ جهــود ي القــرون المتــأخرة ، ونتــاج ال ف
 المؤسســات التعليميــة و التثةيقيــة التــي ارتــأت أن تعيــد بنــاء العقــل العربــي المعاصــر عبــر عمليــات
نــه إاســترجاع ليــر منهجــي للتــراث العربــي التليــد أو اســتعارة ليــر نقديــة للثقافــة الغربيــة الســا دة . 

 ،ي رفعـه إليـه القـرآن الكـريم وهـدي النبـوة العقل الذي  عجز عق المحافحة على العلـو السـامق الـذ
عـق الةــيم السـامية .. وتخلــى هـو بعـد ذلــك عـق مهمــة البحـث المنهجـي لينكفــئ أخيـراً علــى  ىفتخلـ
يدته أو يتبيق النتاج الفكري و المحتوى الةيمي لثقافات تشكل  خارج ظروفه وبيرته وعق  77ذاته.  

 ومرجعيته.
المســــلميق اليــــوم فــــي أن كثيــــراً مــــنهم يخلــــي بــــيق  –كــــذلك تكمــــق أزمــــة المثقفــــيق العــــرب 

 أو الغزو الثقافي .فأصـبحنا نستسـلم دون وعـي لعمليـات التغريـ  المختلفـة ، والاستلابالمعاصرة 
أن ذلــك  معاصـــرة  وهــي خدعـــة مــق الغـــرب الــذي يماثـــل بــيق المعاصـــرة و يمــه )أي  ـــيم  باعتبــار

ار المعاصـــرة. وبــذلك تحـــول   العصـــر مـــق الغــرب( ، ومـــا ليرهـــا )كالثقافـــة الإســلامية( خـــارج إطـــ
وهنـــا يـــرتبي مفهـــوم   78عصــر زمـــاني إلـــي  يمـــة ثقافيـــة  وقضـــارية يتبلــور عليهـــا مفهـــوم الأمـــة . 

هــم تأصــيل الثقافــة ارتباطــاً وثيقــاً بالهويــة . وقــد أســتغل الفكــر الغربــي مصــطل  المعاصــرة بهــذا الف
عيـــيق متخلفـــيق ، وصـــارت   المعاصـــرة  كـــأداة لتفتيـــ  هويـــة العـــالم الإســـلامي بـــيق معاصـــريق ورج

ي الثقـاف الاستسـلامويرجـع هـذا   79’’. بديلًا مرجةياً للأصل الذي قام  عليه الجماعـة المسـلمة‘‘
إلــي أن الهزيمــة العســكرية للعــرب أمــام الغــرب أدت إلــي هزيمــة فكريــة بحيــث أصــب  الفكــر الغربــي 

 المسلم. –يمثل إطاراً مرجةياً جديداً للمثقف العربي 
وتحهــر أزمتنــا الحةيقــة فــي عــدم فهمنــا لواقعنــا وهــو مــا يبعــدنا عــق مفهوميــة الأزمــة فــي 
سـياقها الحضـاري ،  مـاذا قـدث بعـد إفـاعة الأفكـار الإصـلاقية للطهطـاوي همحمـد عبـدو وجمـال 
ـــرهم؟ وهـــل أقـــدث  آراؤهـــم  ـــديق التونســـي وقاســـم أمـــيق وطـــه قســـيق ولي ـــديق الأفغـــاني وخيـــر ال ال
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هـل إسـتطاع  أن تخلـق فكــراً تجديـدياً ، ومـدارس ومـذاه  تـؤثر فـي الأجيــال تفـاعلات فيمـا بعـد؟ 
ـــة؟   ـــة ومســـاهمته فـــي   80اللاقق ـــبعح أن هـــذا الفكـــر وعلـــى الـــرلم مـــق  يمتـــه التنويري يلاقـــظ ال

بسـرعة ، ربمـا لحـروف خارجيـة ضـالطة مثـل نشـال قركـة التبشـير  انطفـأالنهضة العربية إلا أنه 
اقتكــار الأفكــار  – الاقتكــارللحــروف الداخليــة المتمثلــة فــي عقليــة  والاســتعمار والإستشــراق . أو

واقتكار السلطة وما ينـتج عـق ذلـك مـق إقصـاء للطاقـات الوطنيـة . وهنـا تمكـق عمـق أزمـة الواقـع 
وإلى الخطاب الـديني لتجـد  -العربي . لذلك لجأت فرات عريضة مق المثقفيق إلي خطاب التراث 

ى هو مخرجهـا الوقيـد . وهنـاك مـق يـذه  إلـي القـول بـأن مـا يعـاني ها الوقيد بل بالأقر فيه عزاء
منـــه الفكـــر العربـــي ومنـــذ عصـــر النهضـــة هـــو أنـــه يعمـــل ويمـــارس فـــي ايـــاب مؤسســـات المجتمـــع 
ــ  كــل أوجــه الممارســة السياســية علــى قاعــدة علــم سياســي  المــدني وايــاب الدولــة الحديثــة ممــا يغيِّ

المزاج ، وبعيـدة عـق المعرفـة العقلانيـة . وهنـا يكمـق  متعارف عليه مما يجعل الأقكام قا مة على
أن تؤســس معرفــة علميــة  اســتطاع الفــارق المعرفــي مــا بيننــا وبــيق أوربــا ، الدولــة المتجــددة التــي 

نمـ  بـداخلها أيـديولوجيات متنوعــة ومتفاوتـة وأقيانـاً إلـي قــد التنـاقح ، دون أن تشـكل اهتــزازاً أو 
 81فرد وسيادة   القانون.مساساً بسيادة الدولة وسيادة ال

فـــي الثقافـــة  الازدواجيـــةصـــادر أزمـــة الثقافـــة العربيـــة هـــو الثنا يـــة أو مومصـــدر آخـــر مـــق 
الوطنيـــة. فهنـــاك ثقافـــة الجمـــاهير وثقافـــة النخبـــة، وثنا يـــة فـــي داخـــل الثقافـــة بـــيق جانبهـــا المـــادي 

قيــث تحــتفظ ثقافــة  –ة والروقــي، وثنا يــة بــيق التقليــدي والعصــري أو ثقافــة الباديــة وثقافــة المدينــ
البدو بطابعها التقليدي الوطني المنحدر مق القـرون الوسـطى، أمـا الثانيـة فهـي ثقافـة المدينـة التـي 
قلدت الثقافة الغربية في مختلف مجالات الحياة المادية والمعنوية قيث أصـبح  هنـاك هـوة كبيـرة 

ويلزمنـا الأمـر توقيـد  82ة المسـلمة.تفصل بيق الثقافتيق. ومق هنا جاء الصراع داخل الثقافة العربيـ
الثقـــافتيق بربطهمـــا بالثقافـــة الإســـلامية. ولـــم تجـــد الثقافـــة الملتزمـــة )مـــق خـــلال القصـــيدة والألنيـــة 
والمسـرح( المنـا  الملا ـم للنجـاح. وأصـي  معحـم أصـحابها باليـأس وسـادت الثقافـة والتـي أسـهم  

طق العربي خيارات صةبة، وأصع  هذو وسا ل الإعلام في تكريسها. كذلك يواجه المثقف في الو 
الخيــارات هــي أن يتعــاون مــع دولــة معزولــة عــق المجتمــع المــدني وعــق عقيدتــه ، ودولــة متســلطة 
ولكنهـــا تعـــاني مـــق خـــوف دا ـــم لأن هـــوة كبيـــرة تفصـــل بينهـــا وبـــيق النـــاس ، وبالتـــالي هـــي ناقصـــة 

ــوا إلــى متعــاونيق ومؤيــديق ليبــ ن علــى إ  83رروا انحرافهــا.الشــرعية وتطلــ  مــق المثقفــيق أن يتحول
المثقف المسلم في العالم العربي أن يكون مستقلًا يملك قسـاً نقـدياً واعيـاً واسـتقلالًا فكريـاً )يتجـاوز 
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 84الأيديولوجيات( ، وهي فرول أساسـية لمـق يريـد أن يحقـق قلمـاً ثقافيـاً ذا صـبغة ثوريـة تمرديـة 
 يسعى لاسترداد ثقافته الأصلية. 
لباكســــتاني إ بــــال أقمــــد أن مثقفـــي العــــالم الثالــــث ليــــر منحمــــيق علــــى ويلاقـــظ المفكــــر ا
يــة تنحيميــة أو نشــاطات مشــتركة تجمعهــم فكــل مــنهم يةــيش فــي عزلــة عــق نالإطــلاق ولا توجــد ب

الآخـــر ولا يهـــتم إلا بشـــأنه الخـــام . المشـــكلة إنهـــم فـــي لـــالبيتهم يســـاريون ، واليســـار فـــي العـــالم 
، إنمــــا هــــو مجموعــــة خطــــول تصــــل فــــي اختلافاتهــــا  النــــامي لــــيس لــــه تعريــــ  محــــدد أو واضــــ 

إلـــي قــد التنـــافر والتنــاقر، لأن كـــل خــي تحـــول إلــي مـــذه  يهــدر أصـــحابه الوقـــ   الاصــطناعية
 بالبحـث عـق الحةيقـة . إن أقـد السـموم المريعـة التـي يعـاني الاهتمـاموالجهد في الـدفاع عنـه دون 
تصــاق رــة الواقــدة إضــافة إليــه الاقتــراب والالاللامتنــاهي داخــل الف الانقســاممنهــا مثقفونــا اليــوم هــو 

لــذلك أصــبح  الســلطة العربيــة لا تــرى فــي المثقــف العربــي أكثــر مــق ميكرفــون ينقــل  85بالســلطة. 
فكرها ويبرر أخطاءها . والمثقف لم يعد مؤسسة بـل فـرد يعبـر عـق نفسـه وعـق فكـرو فـي الصـحف 

منهــا ردة فعــل . ويبــدو أن الدولــة  والكتــ  دون أن يفتــرض أنــه يخاطــ  الجمــاهير أو أنــه ينتحــر
لهـا  العربية لا تريد للمثقف أن يكون أكثر مق ما هو فيه : أن يبقى بعيداً ومنزوياً قتـى لا يسـب 

 التي قد لا تؤيد السلطة ولا تدعم توجهها. وأطروقتهالقلاقل بفكرو 
ر مـق تلـك كذلك تعاني الثقافة العربية مق أزمة انسداد الآفاق بحيث أصـبح  لا تـري أكثـ

انـ  كالقوال  الجاهزة . وهو تراجع نشأ بتراجع الحامل أو الوعاء الاجتماعي للثقافة العربية قيث 
أن تكســ   الازدهــارهــذو الفرــة الوســطى فــي ظــل  واســتطاع الطبقــة الوســطى هــي قاملــة الثقافــة 

 اقتياجاتخصوصية مركزة . لكق ما قدث مؤخر ، هو أن الثقافة العربية تم  إعادة بنا ها وفق 
اسـي الإمبريالية ، بعد أن كان  الفرات الوسطى قد مارسـ  دوراً مميـزاً علـى الصـعيد الثقـافي والسي

 . وهي قالة تةيشها معحم البلدان العربية وبلدان الدول الناميـة قيـث أصـيب  الثقافـة بتصـدع مـع
بحكـــم تـــأثير وقـــد امتـــد تأثيرهـــا للمجتمـــع ككـــل  86الفرـــات الوســـطى. –تصـــدع قاملهـــا الاجتمـــاعي 

 الطبقة الوسطى في المجتمعات الانتقالية.
وانعكس ذلك أيضاً على مستوي المثقف العربي الفرد الـذي أصـب  يةـيش قالـة مـق الفقـر  

والحرمـــان والبـــؤس . وافتقـــد المثقـــف المعاصـــر الجـــذور الاجتماعيـــة الراســـخة النابعـــة مـــق قاجـــات 
صــناعة القــرار . وبســب  ذلــك انســحب   طبقــات أو فرــات اجتماعيــة قــادرة أن تفــرض إفــراكه فــي

فرا   واسعة مـق المثقفـيق مـق الافـتغال بقضـايا المجتمـع والسياسـة ، وتحـول المثقـف إلـي مثقـف 
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تقنـــي يعمـــل بمهنتـــه أو يكتفـــي بوصـــف الحـــواهر وصـــفاً وضـــيعاً دون الانفعـــال بهـــا أو لعـــ  دور 
اب العـرب )برهـان لليـون( ويعتقد أقد الكتـ 87سياسي أو اجتماعي هو في صميم وظيفته كمثقف.

أن دور المثقف الطليعي والثوري والرسالي قد انتهي ، بينما ينحي آخرون بالملا مة علـى المثقـف 
لنا لحركة  نفسه باعتبار أن مق واجبه التصدي لا الهروب مق الواقع أو الابتعاد عق دورو وإذا أصَّ

 أهمية في دور المثقف الطليعي. الفكر لوجدنا أن الإسلام يعطي ذلك البعد الرسالي المفقود
مـــق المؤســـف أن الثقافـــة العربيـــة الإســـلامية التـــي وجـــدت نفســـها تةـــيش فـــي أزمـــة أخـــذت  

تبحــث عــق قلــول مــق الخــارج . )تبحــث عــق قامــل جديــد تــتم إعــادة بنا ــه( . وهــذو المســألة تتعلــق 
وعها الثقــافي بجدليــة الســلطة والثقافــة إذ عنــدما وصــل  الفرــات الوســطى إلــى الســلطة تركــ  مشــر 

الذي ظل  تدافع عنه وركزت على مشروعها السياسي وفقدت الرؤية السياسـية، والنضـج الثقـافي، 
 وقد ساهم  السلطة السياسية في المجتمع العربي في تجز ة المشروع الثقافي وبذلك أصبحنا أمام

رويــــة والثقافــــة بنيــــات متعــــددة منهــــا مــــا يســــمى بالثقافــــة الســــلطوية ، ومنهــــا مــــا يســــمى بالثقافــــة الف
 88الشعبية.
كذلك هنالك إفكالية التجز ة على مستوي الثقافة العربيـة. وهـذو التجز ـة تمثـل ثغـرة أخـرى  

ل ظهرت بصورة جلية مع تنامي القطرية والإقليمية وفيوع ثقافة التفت  والتشـرذم وقالـة كهـذو تحـو 
وبـــدلًا مـــق أن نتطلـــع إلـــي دون بنـــاء إدراك عربـــي ســـليم يســـتنفر طاقـــات الأمـــة ويســـتثير همتهـــا ، 

وتغـدو  الانتمـاءمستقبل مشرف للأمة ف ننا نصب  أسرى مستنفع القطريـة والجهويـة فيتخلخـل لـدينا 
 89أقطارنا معرضة للضياع وفريسة سهلة للغير.

هذا التشرذم الثقافي وصفه الكاتـ  فهمـي هويـدي بأنـه )قـروب أهليـة ثقافيـة( بسـب  تعـدد  
تيــار المـذاه  والمــدارس الفكريــة والفقهيــة فهنــاك الشــيعة والســنة والســلقية والمتصــوفة والأصــولية وال

الإســلامي الحــديث. وهــذا التفتــ  الثقــافي يضــعف عمليــة التكامــل الثقــافي ويهــز البنــاء الحضــاري 
إذا قلنـا  الثقافي وفريسة للغزو الفكري ؛  ولا نبـالغ الاختراقمة العربية الإسلامية ويجعلها سهلة للأ

مكق زز قصـانتنا ودفاعاتنـا بحيـث تـتعـأن  يم مجتمعاتنا ونمي قياتنا يمكق أن تتأثر سلباً إذا لم ن
  09توازنها. تلك المجتمعات مق التعامل مع الهجمة الثقافية الغربية بثبات ، ودون أن يختل 

القول بـأن المثقـف العربـي المسـلم يةـيش فـي أزمـة وكـذا ثقافتنـا. وتـرتبي بهـذو  ىنخل  إل
الأزمة الثقافية أزمة هوية إذ لا زال  الأجيـال العربيـة الحاليـة تبحـث عـق ذاتهـا ولازالـ  تحـاول أن 

فكـر هـو كثافـة الغـزو تتلمس ملام  هويتها . وما يزيد مق تفاقم هذو الأزمة فـي الثقافـة والهويـة وال
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الفكـري الغربـي الـذي اسـتقوى بثـورة تكنولوجيـا المعلومـات والإنترنـ   وممـا يزيـد مـق خطـر الهجمـة 
هو هشافة البناء الثقافي لمجتمعنا وضعف التماسك القومي خاصة في ظل النحام الدولي الجديد 

فعلـــي فـــي الإطـــار  . وقـــد دخلـــ  العولمـــة الحيـــاة الاجتماعيـــة بشـــكل(Globalization)والعولمـــة 
الثقافي عق طريق فبكات الأقمار الصناعية. والتكنولوجيا في قد ذاتها محايدة ولكق يتم توظيفها 
فـــي إطـــار العولمـــة لنشـــر ثقافـــة الغـــرب . وقـــد تعـــرض العـــالم الإســـلامي للاختـــراق بتوظيـــ  هـــذو 

ةــيم فــي المجتمــع التكنولوجيــا وأخــذت وســا ل الإعــلام الغربــي تلعــ  دوراً فــي محاولــة قلــ  نحــام ال
ـــى نحـــام الةـــيم .   ـــة هـــو محاولـــة تأثيرهـــا عل المســـلم. والجانـــ  الخطـــر فـــي هـــذو الثـــورة التكنولوجي
وأصــبح  هــذو الثــورة العلميــة الجديــدة طاقــة منفلتــة توظــف فــي اتجــاو إرضــاء الرابــات الطبيةيــة 

فــي نحامهــا إذا لــم تتجــذر  91 الغريزيــة ل نســان ، ومــق هنــا يكــون الخــوف علــى مســتقبل الثقافــة،
ـــا الاتصـــال المهيمنـــة والمنفتحـــة. و لا يتـــأتى هـــذا  ـــم تتحصـــق ضـــد مخـــاطر تكنولوجي العقا ـــدي ول
التحصـــيق إلا بتـــوافر رؤيـــة تأصـــيلية تهـــدف إلـــى تحقيـــق الإســـتغلال المنهجـــي وإعـــادة بنـــاء العقـــل 

 المسلم لينطلق مق التصور الإسلامي الشامل.                             
ـــو   ـــة ..  وهـــذو الســـرعة وفـــي ظـــل الث ـــة تتطـــور الأفـــياء بســـرعة مذهل ـــة الحديث رة التكنولوجي

ماج الخارقـة التـي أصـبح  تتطــور بهـا الأفـياء تتــرك أمـام فـعوب العـالم اختيــاراً واقـداً ، إمـا الإنــد
لغــي فــي صــيرورة التطــور وبنــاء القــوة الذاتيــة أو البقــاء فــي دا ــرة التخلــف .وهــذا الاختيــار الثــاني ي

 ث عق الهوية والأصالة و الشخصية الوطنية .  يمة كل قدي

وهنا تطرح أزمة الهوية نفسها في هذا السـياق ، إذ أنـه فـي ظـل ثـورة الاتصـال المتعاظمـة 
ي وأجــواء هشافــة البيرــة الاجتماعيــة و الثقافيــة فــ ن هويــة مجتمعاتنــا العربيــة والإســلامية تغــدو فــ

وقنواتــه ولــه بريــق  وجاذبيــة  هتعــددت وســا ل خطـر كبيــر أمــام اتســاع نطــاق الاختــراق الثقــافي الـذي
عي قد الانبهار. ومواجهة هذو الأزمة   في الثقافة والهوية يستلزم بعح الوعي بالتحـدي والـو  ىإل

 بقدرات الذات وإدراك فمولية منهج الإسلام لعلاج الأزمة ومواجهة التحدي.
الحضـــارية المســـتقلة  فهنـــاك ايـــاب الرؤيـــة متعـــددة،ويواجـــه المثقـــف العربـــي المســـلم أزمـــة 

فعالمنــا العربــي تتنــازع نخبــه مدرســة لربيــة ومدرســة تعبــر عــق الانتمــاء  الوقــ .والموقـدة فــي ذات 
الإســلامي الــذي يشــكل ركيــزة هويــة الأمــة واســتقلالها . لــذلك يجــ  علينــا أن نتفــق علــى  –العربــي 

 النموذج الحضاري الذي نتطلع إليه   هل هو الغرب أم الإسلام؟
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وقــف مــق الغــرب تحــدياً للمثقــف العربــي: هــل الغــرب مثــل أعلــى يتعــيق اقتــذاؤو وتكــريس يشــكل الم
 92’’الجهد للحاق به ، أم أنه تجربة إنسانية لنية يؤخذ منها ويرد.؟

مـــق الضـــروري أن تحســـم النخبـــة قضـــيتها وتحـــدد موقفهـــا وتبلـــور رؤيتهـــا فـــي خضـــم هـــذو 
ـــر أن ذلـــك  ـــالتحـــديات الحضـــارية التـــي تهـــدد هويتهـــا. لي ـــة الأم ىلا يتـــأتى إلا بالارتكـــاز إل  الثقاف

الإســـلامية( وأن يــتم التحـــاور بـــوعي مـــع الثقافــة الأجنبيـــة .. وعلـــى المثقـــف  –والأصــل ) العربيـــة 
العربي أن يسـاهم بـوعي وفاعليـه فـي بنـاء العقـل العربـي لأن أزمـة المثقـف وقضـية الـوطق العربـي 

زمــة الفكريــة ومواجهــة التحــديات الثقافيــة أن هــي قضــية   العقــل . فينبغــي للمثقــف للخــروج مــق الأ
يساهم في بناء عقلية عربية مسلمة مسـتنيرة وواعيـة وأصـيلة. وأن يجعـل مـق قضـية العقـل العربـي 
القضــية الحضــارية الأولــى لأنهــا القضــية التــي تتوقــف عليهــا مواجهتنــا لجميــع قضــايانا المصــيرية 

لمصير ك الحةيقي للمعطيات الفعلية لعملية تقرير امواجهة قويمة؛  فعقلنا هو الذي يوفر لنا الإدرا
وامهـا ق.. ولذلك ف ننا لا نثير قضية تحديث العقل العربي    إثارة نحرية بل إثارة تطبيةية وظيقية 

وعــي الصــلة الحركيــة العضــوية بــيق الفكــر والحيــاة ، وبــيق المفهــوم والســلوك .. لــذلك ف ننــا نــدعو 
تحـول مـق وكياننـا تحريكـاً إبـداعياً جديـداً .. ونـدعو العقـل العربـي للللثورة الثقافيـة أن تحـرك روقنـا 

  93 صناعة الكلمات إلى صناعة الأفياء..
والمــدخل الســـليم لهـــذا المـــنهج هـــو التأصـــيل فــي الموقـــف وفـــي الرؤيـــة . يجـــ  ألا نتنـــاول 

العربيـة  القضايا الداخليـة برؤيـة لربيـة وأن نكـف عـق اسـتلهام الأطـر الأجنبيـة  فـي قـل مشـكلاتنا
لتطبيقها قد يفضي إلى التناقضات  استيرادهافهي أُطر صنع  لحروف مختلفة وبيرة مختلفة وإن 

ــ الفشــل الــذي أدى إلــى إقبــال الأجيــال العربيــة المتلاققــة ووضــعها علــى مفتــرق  ىالتــي تنتهــي إل
 الطرق . وكان  المحصلة النها ية هي هذو الأزمة الحادة.

 

 المبحث الخامس

 -الثقافة: تأصيل أدوات
إذا كانــ  الثقافــة تقــوم علــى عناصــر محــددة تتمثــل فــي الةــيم والمعتقــدات وأنمــال الســلوك 
الرفيعة والعادات والتقاليد والفنون ، يمكق القول أن الثقافة  تتجلى بصـورة قيـة نابضـة فـي الفنـون 

لشــــاعر والآداب لدرجــــة أن كلمــــة مثقــــف ارتبطــــ  فــــي ذهــــق العامــــة بالأديــــ  والفنــــان والروا ــــي وا
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والمســرقي ونحــو ذلــك . لــذلك يمكــق فــي مقاربــة تطبيةيــة أو مــدخلًا لعمليــة تأصــيل الثقافــة بصــورة 
 تلامس الواقع بصورة مبافرة . 

ن هذو أإذا أخذنا مثلًا الفنان الغنا ي أو الممثل المسرقي أو السينما ي أو التلفزيوني نجد 
 دورهـا الفاعــل فــي تشــكيل –خــلال الإعــلام مـق  –الفرـات لهــا تأثيرهــا المبافـر فــي الجمــاهير ولهــا 

م الــرأي العــام ولــرس الةــيم ونشــر الثقافــة وســي الشــع . فهــؤلاء  النجــوم، لهــم ألقهــم وجــاذبيتهم ولهــ
قــدرة ســحرية فــي أســر قلــوب الجمــاهير وتوجيــه عقولهــا وتوليــد اتجاهاتهــا . لــذلك يجــوز القــول بــأن 

ن نؤصل الثقافة وتطويرها وقمايتها. وإذا أردنا أ الفق هو أداة نافذة في قفظ الثقافة قية ونشر  يم
 للثقافة الإسلامية علينا أن نبحث في كيقية تأصيل الفنون .      

ــا تبــرز أســرلة محــددة: هــل يمكــق الحــديث عــق  ؟ وهــل يمكــق أســلمة الفــق ، أو ’فــق إســلامي‘وهن
 تأصيل الفق؟

مــا أســتبعدو العلــم  كــل  والفنــون هــي مجموعــة المهــارات البشــرية علــى اخــتلاف ألوانهــا ؛ أ
   94 مق دا رته بوصفه مهارة عملية أو صناعة تطبيةية أو إنتاجاً مهنياً.

النشــال   باللاتينيــة تعنــي  Arsباليونانيــة ، و  (Techne) لكلمــة فــق الافــتقاقيالأصــل 
ــم يكــق لفــظ )الفــق( عنــد اليونــانييق )مــثلًا( قاصــراً علــى الشــعر  الصــناعي النــافع بصــفة عامــة. فل

ة النح  والموسيقى والغناء وليرها مق الفنون الجميلة ، بل أيضاً كان  تشمل الصـناعات المهنيـو 
 95  كالتجارة والحدادة والبناء وليرها مق محاهر النشال الصناعي.

المعاجم الإنجليزية لا زال  تن  على المـدلول الحضـاري لكلمـة )فـق( بوصـفه نشـاطاً يهـدف إلـي 
 أن يكون له طابع علمي مهني.لايات عقلية ثقافية دون 

 القــدرة علــى توليــد الجمـــال، أو المهــارة فــي اســتحداث متعـــه  وقــد عَّــرف أقــد البــاقثيق الفـــق بأنــه 
 96  جمالية.

والفق نشال تلقا ي قر ، في قيق أن المهنة صناعية مـأجورو تهـدف إلـي المنفعـة وترمـي 
لم خيالي لا فـأن لـه بالتجربـة الحسـية وليس مق فأن الفنان أن ينتقل بنا إلى عا‘‘ إلي الكس  ، 

. وإنمـــا تنحصـــر مهمـــة الفنـــان علـــى وجـــه التحديـــد فـــي عمليـــة تحويـــل المحســـوس ] الخـــام[ إلـــي ] 
أي الجمــالي . ولــولا الفــق لبقيــ  الأفــياء علــى مــا هــي  - Aesthetic.] 97 محســوس إســتطيقي 

المحسـوس  أكتسـ ق ذلـك أن عليه . ولكق الأفياء قد اندرج  في عـالم تجربتنـا الجماليـة فكـان مـ
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صــيغة إنســانية وأصــب  هــو ذلــك )الموضــوع( الــذي يعبــر عــق وقــدة  الكــوني  والوجــودي علــى قــد 
 (98) تعبير ميجل.

ــديق يبــدو وكأنمــا يجمــع بــيق ضــديق أو متناقضــيق إ فالأديــان :‘‘ن الحــديث عــق الفــق وال
والفـق يكـرو القيـود كلهـا  بحث عق الحةيقة ، والفق عق الجمال . والأديان تحرم على الأخـلاق ،

 (99)  بما فيها قيود الأخلاق.. ذلك فهم ضيق للديق والفق على السواء.
والفق الإسلامي لـيس هـو الـذي يتحـدث عـق الإسـلام بصـورة مبافـرة أو يقـوم علـى الـوعظ 

 يرسـم صـورة الوجـود مـق‘‘المبافر أو الحديث عق الفقه والعقيدة بصورة مجـردة ، إنمـا الفـق الـذي 
ل ة التصور الإسلامي لهذا الوجود. هو التعبير الجميل عق الكون والحياة والإنسـان، مـق خـلازاوي

 (100) تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان.

إن الفـــق فــــي عصـــرنا الحــــالي ارتـــبي بالخلاعــــة والابتـــذال والمحــــاهر الفاضـــحة . الرؤيــــة 
أن نُقبِــل علــى الفــق مــق زاويــة  التأصــيلية المطلوبــة هنــا ليســ  هــي الــرفح الكامــل للفــق بــل هــي

.  التصور الإسلامي.تقول القاعدة الفقهية إن الأصل في الأفياء الإباقة ما لم يرد نـ  بـالتحريم
ة والتحريم لا يكون إلا بن  مق كتاب  ، أو ببيان مق رسوله )م(. كما أن الأقكام الاجتهاديـ

  (101) لا توصف بالحلال والحرام إنما توصف بالححر والإباقة.
والتحــريم قــد لا يقــع فــي الأمــر نفســه بــل فيمــا يتعلــق بــه . فمــثلًا اللــبس الفاضــ  قـــرام ؛ 

فــي  فــالتحريم هنــا لــيس فــي اللــبس ولا فــي الكــلام ولا الكــلام الفــاجر قــرام ؛ النحــرة الخا نــة قــرام. 
عــق النحــر بــل فيمــا يتعلــق بهــا. إذن التحــريم لــيس فــي أصــل الأفــياء بــل فــي الأجــزاء المنحرفــة 
ى أصولها. وهذا التحريم الجز ي لا يستدعي تحريم الأصل أي الكسـاء ولا الكـلام ولا النحـر . وعلـ
 هذو القاعدة يتم الةياس في الفق قيث لا يكون الحرام في الفق عامة بل المحرم هو المنحرف مق

 (102) الفق سلوكياً وعقا دياً.
وأفـكاله المختلفـة بـل الإسـلام ضـد وليس الإسلام ضد الفق ولا ضـد التعبيـر بـأدوات الفـق 

السلوكي والعقا دي. وليس هناك إطلاق في الفق ؛ فليس هناك تحريم مطلق. ولا إباقـة  الانحراف
مطلقـــة. فالجمـــال هـــو الأصـــل ومـــا الةـــب  إلا ســـل  لـــه وجـــزء منحـــرف منـــه. والحـــق هـــو الأصـــل 

الشـيء بضـدو. فلابـد  والباطل جزء منحرف عنه وكذلك الخير والشر. واقتضـ  الحكمـة أن يُعـرف
 مق لم يتخذ القرآن الكريم موقفاً معادياً   مق وجود  ب  وباطل وفر لمعرفة الجمال والحق والخير.

 (103) الفق بل قيَّد ذلك بالنيات والغايات. وقد استثنى القرآن النح  و التماثيل في بعح الحالات.
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ثيـل للطيـر مـق الطـيق كمعجـزة فمثلًا في قالة النبي عيسى قـد أجـاز   لـه أن يصـنع تما
أنــي أخلــق لكــم مــق الطــيق كهيرــة الطيــر فــانف  فيــه فيكــون طيــراً  …إلهيــة وليســ  لةبــادة وثنيــة ) 
[ . وفــي قالــة النبــي ســليمان عليــه الســلام :)يعملــون لــه مــا يشــاء مــق 49بــ ذن   ( ]آل عمــران :

اً وقليـل مـق عبـادي الشـكور. محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسـيات أعملـوا آل داود فـكر 
ق نحـو الزخرفـة التجريديـة المنسـابة بحثـاً عـ [ . لكق بصورة عامة قد مال الفق الإسلامي 13]سبأ:

 (104) المطلق واللانها ي.
جسيمي وقد قرم الإسلام الفق الذي استخدم في الدعوة للوثنية والإباقية ونُبِذَ التصوير الت

 لا تملــــك لنفســــها فــــيراً . والتمثــــال المقــــدس فيــــه إهــــدار لكرامــــةلأن فيــــه تشــــبيهاً وتعحيمــــاً لأنفــــس 
 الإنسان.

ي . ولذلك يمكق القول أن الفق المحّرم هو الفق الهابي والمستخدم في الانحراف السلوكي والعقا ـد
تحـــريم رقـــ  مـــا ع وخلـــوة آثمـــة واخـــتلال عابـــث وصـــورة فاضـــحة وتمثـــال عـــار   وقــس علـــى ذلـــك 

ــــاء فــــاقش وأفــــلام جنســــية ومحــــاهر خليعــــة وأدب مكشــــوف و  فــــعر منحــــرف ومســــرح عابــــث ولن
… (105) 

الفق و إن تأصيل الفق أن نتخذو طريقاً للةبادة وتحةيقاً لإنسانية الإنسان والسمو بسلوكه . 
هـار تنغيم الحياة لتجد النفس البشـرية طمأنينتهـا باسـتبعاد الشـاذ وذلـك فـي محاولـة لإيجـاد وإظ هو 

  (106) الجمال وتذوقه .
المــدخل فــي التصــور الإســلامي للفــق يمكــق تطبيقــه فــي كافــة أدوات الثقافــة وأفــكال  وهــذا
 الفنون.
 -الجمال في التصور الإسلامي: )أ(

سمة بارزة مـق سـمات هـذا الوجـود . وقـد وهـ   –كما يقول المفكر محمد قط  –الجمال 
ــــي بــــاطق الــــنفس تفطــــق الجمــــا ــــة ل نســــان لإدراك الجمــــال بداهــــة بحاســــة ف ل وتحسســــه   مومب

. تدركه على طريقة الروح في الإدراك لا على طريقة الذهق ذي الأبعاد والمقاييس وتستجي  له ، 
  (107) 

وقد يبدو للبعح هنالك تناقح بيق الديق والفـق لكـق بعمـق التأمـل يزيـل التنـاقح. الـديق 
ي نفـس الفنـان يسعى للحق ، والفق يسعى للجمال والحق هو قمة الجمال . وينبثـق العمـل الفنـي فـ

 مق خلال التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان.
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مجراتــه ونســق فصــوله وتــواتر ليلــه ونهــارو   باتســاقإن الفنــان يتأمــل. والتأمــل فــي الكــون 
كلهـا  وفمسه ونجومه وقمرو وفي النباتات الرا عة والطيور الجميلة الزامية والنحام المذهل في دقته

اليــة ، إلــي تحفــة فنيــة . والتأمــل هنــا موجــود فــي الــديق ويحــح عليــه تقــوم المتأمــل إلــى صــورة جم
 القرآن الكريم:

 الليل والنهار، والفلك التي تجـري فـي البحـر بمـا ينفـع واختلاف)إن في خلق السماوات  والأرض، 
 الناس، وما أنـزل   مـق السـماء مـق مـاء  فأقيـا بـه الأرض بعـد موتهـا، وبـث فيهـا مـق كـل دابـة ،

 [.164الرياح والسحاب المسخر بيق السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ]البقرة:وتصري  
 وقوله تعالى: 

 باً وعنباً ق)فلينحر الإنسان إلي طعامه، إنا صببنا الماء صبَّا، ثم فققنا الأرض فقَّا، فأنبتانا فيها 
لآيــات ]سـورة عـبس : ا وقضـبا، وزيتونـاً ونخـلا، وقــدا ق للبـا، وفاكهـة وأبَّــا، متاعـاً لكـم ولإنعــامكم(

  وهكذا يوقظ القرآن الحس لآيات   في الكون وفـي الـنفس ، ليةـيش متفتحـاً لهـا ققيـاً  [.24-32
دبير تـفاعراً بالقدرة القادرة مق وراء كل آية ، واليد المبدعة مق وراء كـل  …بها، محساً بعحمتها 

 (108)’’…، ومق ثم تتوجه الروح إلي الخالق ، تسب  بحمدو 
لكــون كلــه بكــل مكوناتــه يســير فــي نســق جميــل لا يضــطرب ولا يختــل )والشــمس تجــري وا

لمســـتقر لهـــا ذلـــك تقـــدير العزيـــز العلـــيم ، والقمـــر قـــدرناو منـــازل قتـــى عـــاد كـــالعرجون القـــديم ، لا 
-38الشــمس ينبغــي لهــا أن تــدرك القمــر و لا الليــل ســابق النهــار وكــل فــي فلــك يســبحون( ]يــس :

مــق قــدرة   ، وهــو فــي التصــور الإســلامي فــيء جميــل قــي متحــرك.  والكــون هــو منبثقــا [.40
 [ 5فالسماء مزينة بالمصابي    ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي    ]سورة الملك  

وبالتأمــل العميــق نجــد جماليــات التعبيــر فــي آيــات القــرآن الكــريم ؛ ويســتخدم القــرآن الكثيــر  
ى فقيه مق البديع والسجع والبيان الساقر، وفيه موسـيقمق مفردات الفق والتصوير الدقيق الجميل 

 داخلية يتذوقها الإنسان ب قساسه المرهف ويةيش معها بكل عواطفه . ومق مفردات القرآن )زينـا(
ال . والتعبير بالزينة تعبير يوقي بأن خالق الكون قد قصد في خلقه أن يجعله جمـيلًا . وأن الجمـ

 (109.)جزء مق بنية الكون أصيل
الجمـال وأن يـدرك الجمـال بمـا أودعـه   فيـه مـق ذوق  ىيوجه القـرآن الإنسـان للنحـر إلـو 

وإقساس . فالكون مليء بالآيـات والـدلالات والإيحـاءات. والجمـال الموجـود فـي الكـون نعمـة ذات 
دلالة ومغزى. أن الكون كله يتنالم في إيقاع جميل ، مصدرو هذا النسق البديع مـق إبـداع الخـالق 
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ــ دع المريــد، الفعــال لمــا يريــد. وهــذا النحــام الكــوني المنســجم فــي أجزا ــه يتســم بالدقــة والتناســق المب
يتســـم الكـــون بدقـــة عجيبـــة ، مذهلـــة ، دقـــة  الحركـــة رلـــم ثقـــل الأوزان .  ةوالتـــوازن والتـــرابي ، وخفـــ

ميـل فـي الثانيـة ه فهـو  186,000مضبوطة بسرعة فا قة هي سرعة الشعاع الـذي ينطلـق بسـرعة 
مل علــى بلايـيق البلايــيق مـق النجــوم ، كلهـا متحركــة دون أن يصـطدم نجــم بـاخر ، وهــي دقــة يشـت

 (110) معجزة لا يقدر عليها لير مبدع الكون الواقد الفرد.
يق ن التناسق  في المجموعة الشمسية بتركيبهـا الـدقيق والتـوازن بـيق الكواكـ   والتـرابي بـإ

ال فــي الكــون وهــي ذاتهــا ســمات الجمــال فــي هــذو الأجــرام وخفــة الحركــة كلهــا تشــكل ســمات الجمــ
الأرض وفـي قيـاة الإنسـان   مــا تـرى فـي خلـق الــرقمق مـق تفـاوت . فـارجع البصــر هـل تـرى مــق 

 [ 3فطور؟  ]سورة الملك:
إن الكــون والحيــاة مليرــة بالصــور الجميلــة مــق إبــداع الخــالق. ونقــرأ مــع محمــد قطــ  قــراءة 

 الريشــة البديعــة فــي جنــاح الطــا ر ، منســقة الألــوان د يقــة متعمقــة فــي هــذا الإبــداع الإلهــي:  هــذو
 هــذا الجــدول الرقــراق .. والنهــر المتـــدفق .. والبحــر المــتلاطم. هــذو الهــدأة فــي الليـــل …التركيــ  

الســاكق.. والصــب  إذا تــنفس مــق هدأتــه .. كلهــا جميلــة بديعــة الجمــال وكلهــا جاريــة علــى نــاموس 
 (111)تناسق التوازن . والترابي. والحركة والانطلاق.  الجمال في الكون الكبير: الدقة وال

والإنسان يكون جمـيلًا إذا تنـالم مـع هـذا النسـق مـق الجمـال فـي الكـون فـي النحـام والدقـة 
 والتوازن. فالفوضى المنفلتة مق كل قيد ليس  جمالًا . قيق ينفل  الإنسان مق كـل قيـد اجتمـاعي

هـوى فـي نفسـه وكـل نازعـة ف نـه مـق ناقيـة لا يعـود  أو اقتصادي أو إنساني ينطلـق يسـتجي  لكـل
عة إنســاناً، ولأن الإنســان ذو قــوة ضــابطة يســتخدمها بوعيــه وإرادتــه لتنســيق الحيــاة الإنســانية وإفــا

التــوازن فيهــا؛ ذلــك التــوازن الــذي يقتضــي ألا تصــطدم أهــواء النــاس ، ولا يتفكــك المجتمــع وينحــل 
و . ومق ناقية يكون خارجاً عق ناموس الكـون الـذي لا نتيجة لشرود كل واقد مق أفرادو على هوا 

وقـــيق يتســـب  الإنســـان فـــي إفســـاد تـــوازن المجتمـــع الاقتصـــادي أو  …تشـــرد أفلاكـــه علـــى هواهـــا 
السياســــي أو الخلقــــي ، فيشــــيع الفاقشــــة الاقتصــــادية بتركيــــز الثــــروة هنــــا وســــلبها مــــق هنــــاك ، أو 

ــــان فــــي الأرض وإذلا ــــة بنشــــر الفاقشــــة السياســــية ب قامــــة الطغي ل الضــــعفاء ، أو الفاقشــــة الخلةي
 (112) الجريمة والدعوة إليها . فهو في كل قالة مق هذو الحالات لير جميل..

جمال الطبيعة وجمال الأجساد وجمال  –ول نسان الحق في أن يتذوق الجمال ويتمتع به 
ل أو نستغرق أي بضوابي الشرع . و ينبغي أن لا نسرف في تعاطي الجما –الجنس ولكق بنحام 
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في الجمال الحسي فيقل العطاء وننصرف عق العمل المثمر أو نهدر كل طاقتنا فيه على قساب 
ومق هنا تصب  الفنون  الجسدية  كلها إسرافاً في التعبيـر، وخلـلًا يفسـد الجمـال الأكبـر .‘‘ الةبادة 

القصــة التــي الشــعر المكشــوف .. و  …فــي قيــاة الإنســان: الــرق  .. النحــ  .. والصــور العاريــة
تتحدث عق فورات الجسد .. الموسيقي الصـافية التـي تعبـر عـق ميـاج الشـوق فـي الجسـد الحيـوان 

كلهــا إســراف مــق ناقيــة تجســيمها للجســد ،  ….. والســينما العاريــة التــي تعــرض خلــيي مــق هــؤلاء 
 (113)’’وعرضه معرض الفتنة أو معرض للةبادة والتقديس.

ـــل    ـــه المقـــدور فـــي لوقـــة نعـــم ولك –الجمـــال الجنســـي جمي ـــه لا ينبغـــي أن يجـــاوز مكان ن
 البشرية ولوقة الفنون . والجمال الأكبر المستمد مق ناموس الكـون ، هـو الـذي ينبغـي أن تمارسـه

 (.114)الفنون الإنسانية الرفيعة ، التي تتجاوب تجاوباً صحيحاً مع قةيقة الوجود

 وذلك هو الجمال الذي يتصورو الإسلام.
 -لرقص والغناء والتصوير:وا ىالموسيق /ب

الحسـي واللـذات  الاسـتمتاعكان  الفنون العربية السا دة في الوثنيـة )الجاهليـة( لارقـة فـي  
د الأرقــاء . وكــان أفــراف الةبا ــل العربيــة يتنافســون فــي اقتنــاء العبيــ باســتغلالالجنســية خاصــة .. 

يتمــتعق بميــزات نــادرة مــق  وكانــ  أســواق الرقيــق تعــرض ألوانــاً مــق الجــواري اللا ــى …والجــواري 
اً وكانـ  الليـالي الماجنـة طابعـاً مميـز  .الحسق والمهارات الفنية الممتعة مق رقـ  وموسـيقى ولنـاء

 لدى الأثريـاء يتبـاهون بمـا يقـدم فيهـا مـق ألـوان الفنـون الحسـية بـيق قـرع الكرـوس وضـرب الـدفوف.

(115) 
بات  مفعمـــة بكـــل ألـــوان البهجـــة وكانـــ  ليـــالي الأفـــراح ومواكـــ  الزفـــاف والمواســـم والمناســـ 

ات والمتعة مق الرق  الجنسي الخليـع المتميـز بـاهتزاز المنـاطق الثـا رة المثيـرة مـق أجسـاد الراقصـ
علـــى دقـــات الطبـــول والـــدفوف والعـــزف علـــى ليرهـــا مـــق الآلات الموســـيةية وبمصـــاقبة الألـــاني 

 (116.)المنتقاة مق فعر الغزل والنسي . 

التجســـيم والنحـــ  مكـــروو وليـــر مســـتح  قيـــث كـــان هـــذا الفـــق كـــذلك التصـــوير المـــرتبي ب 
التشــكيلي ســـا داً ومباقـــاً فــي عهـــد ســـليمان ونهــى عنـــه المســـي  همحمــد عليهمـــا الســـلام. ورد عـــق 
عا شة رضى   عنها أنها افترت  نمرقة   فيها تصاوير ، فقـام النبـي )م( بالبـاب فلـم يـدخل ، 

: ما هذو النمرقة؟ .. قال  : لتجلس عليها وتتوسـدها ..  فقال  : أتوب إلى   مما أذنب  .. قال
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قــال: إن أصــحاب هــذو الصــور يعــذبون يــوم الةيامــة .. يقــال لهــم أقيــوا مــا خلقــتم وإن الملا كــة لا 
 تدخل بيتاً فيه الصورة. 

ولكـق قــد يفهــم مـق ســياق مــا ورد أن التصـوير المقصــود لــيس الصـور الفوتغرافيــة التــي لــم 
 بالوثنيـة وبةبـادة الأصـنام ،  أرتبيبل هو التصوير التجسيمي أو المجسم قيث تكق سا دة آنذاك 

ولكق السؤال الذي يـدور قولـه الجـدل الآن : هـل فـي هـذا العصـر الـذي انتشـر فيـه الـوعي الـديني 
وانتهــ  فيــه الأصــنام هــل هــو أيضــاً يقــع فــي دا ــرة الحــرام؟ ولكــق هنــاك مــق يــرى أن الصــور الآن 

ق اق الرسمية مثلًا والتوثيق ونحو ذلـك ولـيس تؤخـذ بسـب  اللهـو أو التبـرك بمـتؤخذ للضرورة للأور 
 ترسم صورته .

أمــا الــرق  فقــد قيــل أنــه طالمــا أن الإســلام قــرم النحــر للمــرأة فهــو لا ريــ  يحــرم تحريمــاً 
 ( 117)قاطعاً رق  المرأة لغير بعلها. 

 [ 31)ولا يبديق زينتهق إلا لبعولتهق ( ]سورة النور:
ونحــق فــي الســودان  –الــرق  وإظهــار مفــاتق المــرأة يثيــر الشــهوة ويحــرك الفتنــة  كمــا أن

 المححــورة.فهنــاك الكثيــر مــق الرقصــات الشــعبية تقــع فــي الــدا رة  –نحتـاج لتأصــيل فنوننــا الشــعبية 
فهنــاك رقصــات لكثيــر مــق  با ــل الســودان يخــتلي فيهــا الرجــال بالنســاء وفيهــا تــرق  النســاء بــزي 

ق إثارة قيث تهتز فيها كل مفاتنها بصورة تثير الشهوة وتـدعو للفتنـة فـلا بـد مـمثير رقصات أكثر 
 تنةية هذا التراث الفني.. 

أمـــا الغنـــاء فلـــم يـــرد هنـــاك تحـــريم واضـــ  لـــه طالمـــا لـــم يـــرتبي بـــرق  فاضـــ  يخـــتلي فيـــه 
 الجنسان:

 عق عا شة رضى   عنها   أن أبا بكر رضى   عنه دخـل عليهـا وعنـدها جاريتـان فـي
أيــام منــى تــدففان وتضــربان ، والنبــي صــلي   عليــه وســلم متغشــي  بثوبــه ، ف نتهرهمــا أبــوبكر ، 

 فكشف النبي الكريم عق وجهه وقال: )دعهما يا أبابكر ف نها أيام عيد(.
وقـــد أورد الغزالـــي مواقـــف الإباقـــة وعـــوارض الســـماع فـــي قكمـــة بالغـــة تتفـــق والمضـــمون 

 (118) الإسلامي نوجزها فيما يلي.

 لناء الحجيج : وفيه التشويق إلى أداء فريضة الحج. -1
ــــة  -2 ــــد البطول ــــنفس، وتمجي ــــى الغــــزو ، واســــتثارة ال ــــاس عل ــــاء الغــــزاة : لتحــــريح الن لن

 والشجاعة .
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ـــة ، والاســـتهانة بالأعـــداء ،  -3 ـــد اللقـــاء فـــي الحـــرب للتعبرـــة الروقي رجـــز الشـــجعان: عن
 وتمني  الاستشهاد.

الــديق ، والبكــاء علــى الخطايــا .. وذلــك قثــاً  النياقــة: النــدم علــى التقصــير فــي أمــور -4
 على التدارك.

ف ، في المناسبات السعيدة: كالغناء في الأعياد والتهليل والتكبير ، وعند أفراح الزفـا -5
ووقــ  قــدوم الغا ــ  ، وقــيق تمــام قفــظ القــرآن ، وعنــد الــولادة والختــان. وأكبــر دليــل 

كــريم عنــد وصــوله إلــى المدينــة علــى هــذا مــا قــدث فــي الاســتةبال التــاريخي للنبــي ال
 مهاجراً مق مكة بهذا اللحق الخالد:

 طلـع البـدر علينا *** مق ثنيات الـوداع
 وج  الشكر علينا  *** ما دعــا   داع 
 أيـها المبعـوث فينا*** جر  بالأمر المطاع 
 جر  فرف  المدينة *** مرقباً يا خير داع 

 ))عوارض السماع((:
أوردو الإمــام الغزالــي فــي الغنــاء المبــاح، نعــرض أيضــاً أهــم مــا ذكــرو  وكمــا عرضــنا أهــم مــا
 مق عوارض السماع: 

 أن يكون الغناء مق إمرأة لا يحل النحر إليها ، ويخشى الفتنة مق سماعها. -1
أن يكــون بالشــعر فــيء مــق الفحــش والهجــاء أو الكــذب علــى   ورســوله ، أو وصــف امــرأة  -2

 البدع فهو جا ز.بعينها ، أما هجاء الكفار وأهل 
    …أن تكون الشهوة لالبة على المستمع فلا يسم  بوصف الخد والقد -3
وبهـــــذا يتحـــــدد رأي الإســـــلام فـــــي الغنـــــاء …المواظبـــــة الشـــــديدة علـــــى الســـــماع لمجـــــرد التلـــــذذ -4

 والموسيقى.
 الشعر والقصة والمسرح: /ج

 أولًا الشعر : 
ير فـــي وجـــدان وعقـــل المتلقـــي الشـــعر هـــو قمـــة البيـــان . وهـــو أداة بليغـــة وفاعلـــة فـــي التـــأث

زم ونشر الوعي وقفظ التـراث والةـيم. والشـعر الملتـ الاجتماعيوالشعراء لهم دور فاعل في التغيير 
 بالإسلام هو الذي يدعو إلى المعروف وينهى عق المنكر.. 
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منـه ومـق ذلـك مـا رواو مسـلم مـق قـديث  الاسـتزادةوكان الرسول )م( يستمع إلى الشـعر ويطلـ  
قال:))ردف  رسول   صلى   عليـه وسـلم فقـال: هـل معـك فـعر أميـة  هلرفيد عق أبيعمر بق ا

ثـم أنشـدته بيتـاً …فقـال :ميـه …بق أبي الصل  فـيء .. فقلـ  : نعـم .. قـال :ميـه فأنشـدته بيتـاً 
 فقال: ميه .. قتى أنشدته ما ة بي ((

أفعر كلمة قالتهـا العـرب  كما روى أبو هريرة قال: سمع  رسول   )م( يقول: أصدق كلمة أو
 قول لبيد: 

 )ألا كل فيء ما خلا   باطل(
ـــأمر قســـان بـــق ثابـــ  بـــالرد علـــى الشـــعراء المشـــركيق والمنـــافقيق  وكـــان الرســـول )م( ي

عُهُمُ ء يَتَّبِ واليهود. ونزل  سورة الشعراء في القرآن وفي ختامها أربع آيات تديق الشعراء : ) والُّشعَرا
عملــوا و أنهـم فــي كــل واد يهيمــون ، وأنهـم يقولــون مــا لا يفعلـون ، إلا الــذيق آمنــوا  الغَـاوُن ، ألــم تــر

ينقلبـون(  نُقَلَـ   مُ الصالحات وذكروا   كثيراً وانتصروا مق بعـدِ مـا ظُلِمُـوا وسَـيَعُلَمُ الـذيق ظلمـوا أيَّ 
 [.227-224]الشعراء :–

مرون بـالمعروف وينهـون عـق المنكـر . ( ينـدرج الشـعراء الـذيق يـأ…وفي هذا الاسـتثناء )إلا الـذيق
 ن هم مق هؤلاء الاستثناء.و ينبغي أن يكون الشعراء المسلم

 -ثانياً القصة:

ـــي بحـــ  . فهـــي مســـوقة للموعحـــة   كـــذلك نلاقـــظ أن القصـــة فـــي القـــرآن ذات هـــدف دين
 (119) والتربية والتوجيه ، ولكنها مع ذلك تفي بكل مطال  الفق القصصي الخال .

ي مســجد الرســـول )م( هــو )تمــيم الــداري( فــي عهـــد خلافــة عثمــان بــق عفـــان وأول مــق قــ  فــ
وصــورة هــذو القصــ  أن يجلــس القــام فــي المســجد وقولــه النــاس فيــذكرهم بــا  ويقــ  علــيهم  

 (120) قكايات وأقاديث وقصصاً عق الأمم السالفة بقصد الترلي  والترهي .

ية السابقة ، وتأتي قصة آدم فـي مقـدمتها فالقرآن يضم القص  التي ورد ذكرها في الكت  السماو 
قـيق كرمـه   وجعلـه خليفـة فــي الأرض ، ثـم قصـ  هابيـل وقابيــل وقصـة يوسـف   نحـق نقــ  
  [  3عليك أقسق القص  بما أوقينا إليك هذا القرآن .. وأن كن  مق قبله لمق الغافليق  ]يوسف:

 …وتحمل القص  العحات والحكم والصبر
 [ 111قصصهم عبرة لأولي الألباب ..  ]يوسف :وقوله:  لقد كان في 
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تنمــو الأقــداث والمواقــف فــي تلــك  …وفــي قصــة يوســف تبــرز كثيــراً مــق الشخصــيات المتصــارعة 
بضــباب يســترها ، ثــم  ةالقصــة نمــواً عضــوياً وتقــوم علــى ركــا ز مــق الإرهاصــات والنبــوءات المغلفــ

 عناصـر لنِيـة مـق التشـويق وانفراجـهرو ينفرج رويداً رويداً عق فعاع الحةيقة ، وهو يعطي في ست
 ( 121).’’…والإثارة

 كــل أنــواع القصــ  : القصــة التاريخيــة الواقةيــة –القــرآن فــي ألراضــه الدينيــة البحتــة  اســتخدموقــد 
المقصـــودة بأماكنهـــا وأفخاصـــها وقوادثهـــا. والقصـــة الواقةيـــة التـــي تعـــرض نموذجـــاً لحالـــة بشـــرية، 

يق أو بــــأي فـــــخ  يتمثــــل فيــــه ذلـــــك النمــــوذج؛ والقصـــــة فيســــتوي أن تكــــون بأفخاصـــــها الــــواقعي
المضروبة للتمثيل، والتي لا تمثل واقعـة بـذاتها ، ولكنهـا يمكـق أن تقـع فـي أيـة لححـة وأي عصـر 

 ( 122) مق العصور.

 -ثالثاً المسرح الإسلامي:

 الحديث عق تأصيل المسرح يعني أن نطرح عدداً مق التساؤلات مثل:
 المسرقي؟  ما هي نحرة الإسلام للفق -
 وهل مق ارتبال بيق الفق والمسرح والديق؟ -
 القص  القرآني قمة الدراما الفنية؟ اعتباروهل يمكق  -
 وهل يمكق اعتبار أهل الكهف )لتوفيق الحكيم( أنها قد نهل  مق القص  القرآني؟  -
 وما موقف الفقهاء مق الإنتاج الدرامي الذي يرتكز على التراث العربي والإسلامي.؟ -

ســـبق  الإفـــارة مـــق وجـــود علاقـــة بـــيق الفـــق والـــديق ، كـــذلك يمكـــق ان نتصـــور علاقـــة بـــيق وكمـــا 
المسرح والفق لأن المسرح هو فق مق الفنون . والمسرح هو فق جماهيري لأنة يخاطـ  الجمـاهير 

 مبافرة دون وسيي ، ولذلك يكون تأثيرو أعمق على المتلقي )سلباً أو إيجابياً(.
 -person)المعروفـة بوسـا ل الاتصـال المبافـر  –تصـال الجمـاهيري والمسرح هو أقد قنـوات الا

to – person communication) .وهو نوع فعال مق الاتصال 
والحديث عق تأصيل المسرح أو أسلمته يعنى أن يتبنى المسرح والمسرقيون عملية لرس 

بقضــايا المجتمــع  الةــيم الســامية وتــدعيم الفضــيلة فــي المجتمــع. وعلــى المســرح الإســلامي أن يلتــزم
وأن يتنــاول القضــايا فــي قالــ  درامــي يحتــرم المقدســات . وأن يتمثــل المســرقيون تعــاليم الإســلامي 
فــي كــل جوانــ  الإنتــاج الــدرامي . وهــذا يعنــى مراعــاة تقــوى   فــي التــألي  والســيناريو والــديكور 
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فـــظ أو المبالغـــة فـــي فـــي الل الابتـــذالوالـــزي والمحهـــر والأداء مـــع تجنـــ  الخلاعـــة فـــي المحهـــر أو 
الحركات الدرامية. والمسرح أداة تعليمية وتثةيقية وتربوية ينبغي أن تجسد القدوة الحسنة . وأن يتم 
توظيفهــــا إيجابيــــاً فــــي خدمــــة الةــــيم النبيلــــة ومحاربــــة العــــادات الضــــارة ونشــــر المبــــادا الإســــلامية 

متـــع بدرجـــة كبيـــرة مـــق القابليـــة والســـلوكيات الرفيعـــة والأخـــلاق الحميـــدة ، لا ســـيما وأن المســـرح يت
الشـــعبية والتأثيريـــة الجماهيريـــة . فمـــق خـــلال مخاطبـــة الجمـــاهير مـــق خشـــبة المســـرح ومـــق خـــلال 

الضحك )الكوميديا( ومق خلال السـيطرة علـى بـؤرة فـعورهم فـي  أسلوبالتغلغل في وجدانهم عبر 
الرســالة فــي وعــي ذهنــي واســتغراق فــعوري كامــل ومعايشــة عاطقيــة قيــة يمكــق بــث  انتبــاولححــة 

الجمهور. والجمهور المتلقي في المسـرح عنـدما ينـدمج بكامـل قضـورو الـذهني ووعيـه المنتبـه إنمـا 
هـذو الفرصـة  التنـاميشكل لححة عاليـة الشـفافية فـي التـأثير واسـتيعاب الرسـالة الإعلاميـة. فـيمكق 
 ع مختلفة.لض  مضاميق رسالة إعلامية يصع  تقبلها بوسا ل إعلامية أخرى أو في أوضا

أو متلقـــي ذي درجـــة عاليـــة مـــق  ي كمـــا يتميـــز المســـرح بأنـــه لا يحتـــاج إلـــي جمهـــور نخبـــو 
التعلــيم . كمــا أنــه يــوفر مناخــاً للعقــل الجمعــي يصــع  جمعــه لتوصــيل رســا ل محــددة. ولكــق ذلــك 

ركة توقـد يقتضي معرفة بسـيكولوجية الجماعـة ومـا ينتـاب جمهـور المسـرح مـق قالـة وجدانيـة مشـت
 العقل الجمعي،.ما يعرف ب العقول في

 اونسبة للتأثير الكبير للمسرح على الجماعة فقـد جـاء قـول أقـد الفلاسـفة: )أعطنـي مسـرق
 ، أعطيك أمة( . وكلمة أُمة، هنا لها دلالتها بكل ما تنطوي عليه مق عناصر الثقافة.

أن ن تأصـــيل المســـرح يعنـــى أن تقـــدم الحبكـــة الدراميـــة الصـــراع بـــيق الخيـــر والشـــر علـــى إ 
تجسد مق خلال الحوار مقدمات منطةية تنطوي على بطـلان الشـر وضـعفه وقـوة الحـق ، وتنتهـي 

نجسـد  ـب  أعمـال الرذيلـة ونبـرز جمـال الحـق  آنالخير والفضـيلة . تأصـيل المسـرح هـو  بانتصار
 والخير.

الحبكة المسرقية مق القص  القرآني . وقد كان  هناك تجربة سابقة في  استلهامويمكق 
 المجــال هـي مســرقية أهُـل الكهــف، التــي كتبهـا الأديــ  المصـري )توفيــق الحكـيم( والتــي لُقِّبــ هـذا 

ي فـب)المسرقية الرا دة في المسرح الـديني(. تـم تمثيلهـا فـي المسـرح القـومي فـي القـاهرة لأول مـرة 
المســـرقية الدينيـــة   م. وكانـــ  هـــذو المســـرقية هـــي1960. وأعيـــد إخراجهـــا فـــي عـــام 1935عـــام 
ة أول عمل مسرقي متكامل وقـا م علـى القصـة القرآنيـة الـوارد باعتبارهافي المسرح العربي  الأولى

 (123)  في سورة الكهف والتي تعتبر الدليل والمثل على معجزة البعث.
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الإسلامي للعمل الفني ينبغي أن يقوم  –وبصورة عامة يمكق القول إن مةيارنا التأصيلي 
والســمو بســلوك الإنســان )فكــل فــعور صــاعد وعمــل  لاســتقامةواعلــى التقــوى والأخــلاق الفاضــلة 

وكل فعور هـابي وعمـل هـابي  …فهي سا رة مع الإسلام في طريقه  …صاعد ، وفكرة صاعدة 
وكـــل مــــا يـــؤدي إلــــى التـــوازن وجمــــال  …فهــــي منحرفـــة ضــــالة عـــق الطريــــق …، وفكـــرة هابطـــة 

 124’’ لوب.المشاعر وصفاء النفوس وطلاقة الأرواح ، فهو جميل ومباح ومط
الفـــق الإســـلامي يجـــ  أن يكـــون صـــادقاً وواقةيـــاً يصـــور واقـــع الحيـــاة بتناقضـــاتها ) الحـــق 

( ويدعم الجان  الإيجابي فـي هـذو المنحومـة التـي يقـوم عليهـا نـاموس …والباطل ، والخير والشر
الكــون إبــتلاءً مــق الخــالق. فيــدعم الجانــ  الأرفــع والأســمى ؛ فيقــف مــع الخيــر ضــد الشــر ، ومــع 

 الحق ضد الباطل ، ومع العدل ضد الحلم، ومع الاستقامة ضد الفساد والانحراف.
وأن يكـــون فنـــاً ملتزمـــاً  الإســـلامي،الفـــق فـــي قاجـــة فـــديدة لمراجعـــة ليتســـق مـــع التصـــور 

  بأصول الديق وأخلا يات الإسلام وأن يلتزم بمجاراة الناموس الكوني في جماله ونسقه وتوازنه.
ا الثقافـة الأخـرى مثـل تأصـيل دور المثقـف والموقـف مـق الغـزو وأن يشمل التأصيل قضـاي

افــة الثقـافي وفـي معالجـة الأزمــة الثقافيـة بتبنـي التصــور الإسـلامي فـي الثقافــة ومحاولـة تطبيـق الثق
 الإسلامية على نحو ما أفارت إليه هذو الدراسة.

 
 المبحث السادس

  العولمة الثقافية وتحدياتها للأمة الإسلامية
تتلافى فيها قدود  اجتماعيةعملية  تعريفاً للعولمة بأنها:  ووترز بروفسير مالكولمقدم ال

هذا تعري   (125)  بيق الشعوب. الاندماجالجغرافيا وتذوب فيها قواجز الثقافة وتزداد فيها عملية 
مبسي وفامل . ولكق للعولمة عدة أبعاد تتمحهر في جوان  كثيرة مق الحياة المعاصرة. وبالتالي 

أخرى  اجتماعيةيمكق الحديث عق ظاهرة لها سماتها وخصا صها . هي ظاهرة ترتبي بعمليات 
؛ لأن التصنيع يمهد إلى إزالة  (Post- Industrialization)  ما بعد التصنيع يطلق عليها 

التأثير العاطفي أو الشخصي  وانحسارالحواجز بيق المجتمعات كما تتسم بالعقلانية 
(depersonalization)  في العلاقات الاجتماعية ، وتزداد أهمية التخص  المعرفي والفني

. كذلك مق سمات العولمة أنها تسب   والاجتماعيةى العقلانية على العمليات الطبيةية غوتط
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أن  ووترززيادة كبيرة في قوة الطبقة الرأسمالية لأن العولمة تفت  أسواقاً جديدة لهذو الطبقة. ويرى 
  -مكق رصدها في ثلاث نطاقات في الحياة الاجتماعية:عملية العولمة ي

توزيع ل نتاج وعمليات التبادل التجاري وال اجتماعيةتنطوي العولمة على ترتيبات  :اقتصاديا=
 السلع و الخدمات . واستهلاك
لممارسة السلطة خاصة بما يضمق تنحيم سلطة الرقابة  اجتماعية: تعني ترتيبات سياسياً = 

ة مؤسساتية لممارسة السلطة والدبلوماسية بما يفرض السيطرة وقسق إدارة الدولوالتحولات ال
 وقماية أمنها وقدودها .

ق ، الحقا  لإنتاج وتبادل الرموز والتعبير عق هذو الرموز التي تمثل اجتماعية: ترتيبات ثقافياً = 
  (126)والمشاعر والمعاني والمعتقدات والتفضيلات والأذواق والةيم . 

تحليل عملية العولمة يستعير البعح منهج ديركايم الخام بالتكامل ، قيث يرى  وفي 
 ماعيةالاجتيؤدي إلى المزيد مق التكامل لأن الوقدات  (differentiation)دوركايم أن التبايق 
مواه  بذاتها وتحتاج للتبادل في مجال الموارد الاجتماعية )مثل ال اكتفاءالمتباينة هي الأقل 

 .تبادل والمهارات والمعرفة ورأس المال و السلع وليرها ( وكلها يج  أن تكون قابلة للوالقدرات 
والتبادل في هذو المجالات هو مق محاهر الحداثة والتي تنطوي على الحراك وإزالة الحدود 

يميل  والعر ية . وتمتد عملية الحراك هذو لتشمل الةيم قيث الاجتماعيةالتقليدية مثل الحواجز 
حمل توهذو الشمولية في الةيم  (Universalism)الةيم في المجتمع الحديث إلى العالمية نحام 

 على الهوية الإسلامية. ةوهنا يكمق خطر العولم العولمة. لاتجاهاتمضاميق واضحة 
 أربع سمات عالمية تنطبق على كل مجتمع وهي :  (Parsons)ويحدد بارسونس  

 ق . كما يرى في سياق تطور المجتمعات سمتيق أساسيتيقالتقنية وصلة القرابة واللغة والدي
ية للمجتمعات الوسيطة أو الانتقالية )مثل الإمبراطوريات القديمة والإقطاعية ( وهما الطبة

بحهور المجتمعات  ارتبط والخصوصية الثقافية. كما يحدد بارسونس أربع خصا   عالمية 
د والأسواق ، ونحام قانوني عالمي التنحيم البيروقراطي ، والنقو  -الحديثة وهي :
م فقد تناول علاقة التحديث بنحا –تلميذ بارسونس  – )Levy(أما ليفي   (127).والديمقراطية

 .ويختزل ليفي العولمة في التحديث . (Inter-societal)التداخل المجتمعي 
في  (Value – orientation)ويرى ليفي أن عملية العولمة تنطوي على عمليات توجيه الةيم 

. وتقوم هذو الةيم على فلسفة أن الفرد يتصرف بحس  الحالة   (Universalistic)سياق عالمي 
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بغح النحر عق هذو الحالة وأن العلاقات الإنسانية تتسم بالعقلانية والعالمية و التخص  
 الوظيفي والبعد عق العاطفة.

سياق سعيها  أنه في (Myers)وميرز  (Dunlop)و دنلوب  (Kerr)ويرى كير  
تبعاً لذلك . وأن  الاجتماعيةللحصول على المزيد مق التقنية ف ن المجتمعات تكي  نحمها 

أثر  نداحيالتطور التقني يحدد أنمال العلاقات الاجتماعية أكثر مق ليرها. ولكق بطبيعة الحال 
تطور نسق . ويرى كير أن المجتمعات الصناعية  الاجتماعيةالتقنية إلى معحم جوان  الحياة 

بع وبالط (821) يم متطابق يتمركز قول المادية، الالتزام بالعمل ، التعددية والإنجازات الفردية. 
ق ع –)نسق الةيم ( الخام بهذو المجتمعات الغربية  انتقالف ن خطورة العولمة هنا تكمق في 

 الحضاري.لتغمر كل المجتمعات لير الغربية وتطبعها بطابعها الثقافي و  –طريق العولمة 
ا نحق الآن أمام معطيات محددة تفرزها العولمة مق أبرزها أن العولمة مصدرها ومركزه
الغرب ؛ وأن العولمة ليس  هي أدوات ووسا ل تقنية قديثة أو أنمال إنتاج جديدة بل هي 

وثقافية. لذلك يكون للخوف مق الحاهرة ما يبررو والتحفظ في التعامل معها  ةمضاميق  يمي
ية الخق ذا ينحر الكثير مق المفكريق والباقثيق في عالمنا العربي والإسلامي إلى الجوان واج . ل

مكق ملاق أو الرفح  المطلق لها )وهو موقف لير غإن نقد الحاهرة لا يعني الان .لبريق العولمة
والدعوة لتشكيل رؤية وصيالة منهج  الانبهارفي الواقع( بل ينطوي النقد على تجاوز قالة 

امل مع الحاهرة بما يحفظ هوية )الآخر( في خضم عالم متعولم بسرعة مذهلة لا تنتحر للتع
هرة ظا رهاباعتبان القراءة الناقدة للعولمة تكشف قةيقة مضامينها إالمتفرجيق ولا ترقم المنبهريق. 

 كيتهلاالعولمة تعميم لنموذج قضاري اس  جديدة في سياق التفوق والسيادة الغربية على العالم : 
لذلك يصف البعح العملية بأنها محاولة لأمركة العالم  (129) أمريكي على العالم .
(Americanization)   . 

وبما أن العولمة مصدرها هذا الغرب الاستعماري والقوي ف ن هذو الحاهرة تبدو ككا ق 
مق  ما يقع بيق يديه على المستوى العالمي لافتراسخارق الإمكانات ، خارق القوى يتهيأ 

ي الأمة العربية والإسلامية في مقدمة الفرا س التي تستشعر توتأ جماعات ودول وفعوب . 
بمضمون ثقافي له دور فعال وأصيل على المستوى العالمي .. لذلك يكون  عتتمتالخطر لأنها 

فريسة نموذجية لهذا الكا ق )العولمة(. وهي نحام يهدف إلى أن يلغي كل ) الأايار( ويدمج كل 
نوعات في صيغته الخاصة ويمت  ويستحوذ على كل المقدرات في الطبيعة وفي الإنسان الت
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وتبرز هذو المصلحة الخاصة بالغرب )مركز العولمة( مق خلال  (130 لمصلحته الخام.
فقي مق سكان العالم في ظل العولمة يمكنهم الحصول  %20الإقصا يات التي تشير   إلي أن 
( فتمثل السكان %80الةيش في رلد وسلام. أما بالنسبة )على عمل والحصول على دخل و 

الفا ضيق عق الحاجة ، الذيق لا يمكنهم الةيش إلا مق خلال الإقسان والتبرعات وأعمال الخير 
لا مثيل له. فهناك  اتساعا. ومع العولمة يزداد تركيز الثروة وتتسع الفروق بيق البشر والدول 

 –مليار مق سكان المعمورة  2,5تلكون ثروة تضاهي ما يملكه ملياردير في العالم يم 358مثلًا 
إذن  (131)مق مكاس  العولمة تعود على الألنياء فقي.  %90أي نصف سكان العالم . كما أن 

العرب والمسلميق هم  أنالعولمة ضد العدل ولا تحقق السلام الاجتماعي للعالم ، ولا فك في 
 على رأس قا مة الضحايا . 
ننا إ نكون ( ؛   تحدياً بمنطق ) نكون أو لا لمةالنخبة العربية تشكل العو  في نحر بعح

و أ اقتصاديةمقبلون على ماراثون وصراع البقاء في ظل العولمة التي هي ليس  فقي سياسية أو 
  (132)  . واجتماعيةعسكرية وإنما ثقافية وإدارية 
لمية الإسلام تختلف عق ديق سماوي يتسم بالعالمية ، وعابوصفه إن الإسلام نفسه 

 لاوهمية  افتراكيةالأممية الماركسية التي تقوم على تهميش الفرد وإضاعة ققوقه وذوبانه في 
 تحقق الخير للمجتمع . وكذلك تختلف عالمية الإسلام عق العولمة )الغربية( التي تقوم على

مق  في المجتمع وتزيد رأسمالية تكرس الفرق بيق الطبقات وتزيد مق فقر وظلم الطبقات الفقيرة
بشر :   ني الدول العالم لير الغربية . عالمية الإسلام تدعو للعدالة والإخاء والمساواة بيق ب إفقار

 ند  يا أيها الناس إنا خلقناكم مق ذكر وأنثى وجعلناكم فعوباً و با ل لتعارفوا إن أكرمكم ع
 [. 13أتقاكم   .] الحجرات : الآية 

مق  نتعولم مق خلال تعاطينا لأدوات العولمة –عالم العربي الإسلامي في ال –نحق الآن 
رة فضا يات وتجارة الكترونية وهاتف جوال وإنترن  ، ومق خلال تفاعلنا مع  يم وإفرازات ظاه

ونتشرب  العولمة . ومق خلال هذا التفاعل العولمي نتنازل ) لا إرادياً( عق خصوصيتنا الثقافية ،
 ة وأفدو هي  يم الغرب. تدريجياً  يم جديد
 منهج أصيل يرتكز علىبنتعولم دون أن نهيئ أنفسنا لذلك  تكمق الخطورة في أننا إذن

 وتلك هي مهمة التأصيل . –منطلقاتنا العقدية 
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 بناء يرى ماكلولم ووترز أن عملية العولمة تتم بصورة أسرع عبر السياقات التي يتم فيها
  الجانية تداول السلطة ) الجان  السياسي( والتبادل المادي )العلاقات بواسطة الرموز . أن عمل

اق . الاقتصادي( بدأ يحل محلها نسق العلاقات الذي يقوم على نحام الةيم ، والأفضليات والأذو 
 )Culturalization (ثقفنة ‘‘ وعلى خلقية هذا المنطق يمكق النحر للعولمة على أنها عملية 

  (133) للحياة الاجتماعية.
يلاقظ مالكولم أن عملية العولمة تتم بصورة أسرع وأكثر فعالية عبر الثقافة مقارنة و 

بالمجاليق الآخريق )الاقتصاد والسياسة(. ودعم رأيه هذا بأخذ الديق كمثال لذلك قيث يرى أن 
كمثال و الأديان ظل  لعدة قرون تحمل مضاميق عالية تربي بيق مختلف الشعوب والأجناس  

البوذية ، المسيحية ، الكونفوفية ، الإسلام والهندوسية ، قيث بقي  هذو الأديان  لذلك أفار إلى
فوق الدولة وفوق الاقتصاد. ولاقظ أن الاقتصاد والسياسة بدأتا  –بما تحمله مق  يم وولاء ات  –

  الديمقراطية  الدولة بالالتزام بةيم اتجاوإلى تبني  يم عالمية مثل  اتجهتافي التعولم عندما 
الرفامية كما قمل  الرأسمالية في طياتها الالتزام بةيم الفردانية ، العقلانية ، و  المواطنة، 

والخصوصية. وفي خلال القرن العشريق تجلى الصراع بيق الجوان  المختلفة لأنساق الةيم في 
كالشيوعية ، والتيار   (Universalizing)سياسية عولمية  – اقتصاديةظهور آيديولوجيات 

هذو التيارات بأنها  ادع افظ، والفافية واللبرالية والافتراكية. ومثل المسيحية والإسلام فقد المح
 globalized). ويرى مالكولم أن الثقافة المتعولمة  (global relevance)ذات توجه عالمي 

Culture) ي تسم  بالتدفق المستمر للأفكار والمعلومات والةيم والأذواق تحملها الرموز والوسا 
تعطي الثقافة  – (Featherstone 1995)كما يرى فيثرستون  –دفقات تالإلكترونية. وهذو ال
 (134)المتعولمة طابع مميز. 

افية يرى مالكولم أن العولمة بهذا الطابع الثقافي تشكل تهديداً كبيراً للخصوصية الثق
ه ي لأنك الةيمي والاجتماعوللأديان ، لأن هذو الثقافة ترتبي بالتحديث ، والتحديث يدمر التماس

 يؤدي إلى عزل الأفراد والأسر ويهدد الةيم المقدسة ، ويفرض  يم جديدة. 
وتذوي   استيعابوبالتالي يواجه الإسلام عولمة تحمل تفضيلات ثقافية تميل إلى 

الخصوصيات المحلية . وهذا يعني على الأمة الإسلامية أن تدافع عق نفسها في مجال ققوق 
الديمقراطية ووضع المرأة، كما تنطوي هذو الثقافة المتعولمة على علمنة الدولة والمجتمع الإنسان، 
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 Choice)ويندفع على عجلة الاختيار الحر  ) (Pluralisticالعالم متعدد في تركيبه  ، وأن 

)   driven . (135) وليس هناك ثقافة سا دة 
 ويلخ  البروفسير ووترز العولمة بالقول: 

“Material exchanges Localize; political exchanges internationalize; 

and  symbolic exchanges globalize”                                                              
 

 وهذا يعني أن الثقافة هي أقوى أداة لتحقيق العولمة . وترتبي بالثقافة هنا عملية
 الســلوك؛فكــار وتنمــيي الأذواق والةــيم وتوقيــد المشــاعر وأنمــال الأ وانتقــالتبــادل الرمــوز 

يربي بيق الشـعوب تـذوب أمامهـا الفـوارق وتتلافـى الحـواجز وتنهـار دونهـا الحـدود .  جسراوتشكل 
 (Localize)أمـا عمليــة التبــادل المـادي ) الاقتصــادي والتجــاري( فهـي تــربي المجتمعــات المحليــة 

تـي ولكق الثقافة هي ال  (internationalize)ى تدويل العلاقات بينما التفاعل السياسي يعمل عل
 Globalize( . (136) (تعولم 

يــدة إذن يمكــق القــول أن العولمــة الثقافيــة قديمــة وأهــم ركا زهــا الأديــان ، أمــا العولمــة الجد
صـب  الثقافيـة لت –فهي عولمة ثورة التقنية والمعلومات والاقتصاد التي توسع المعايير الاجتماعية 

يــة عالميــة . وهــذا يعنــي أن العولمــة الثقافيــة تنطــوي علــى تهديــد للهويــة الثقافيــة للمجتمعــات المحل
وتشـــوو طابعهـــا الحضـــاري وتقلـــي  العلاقـــة الحميمـــة بـــيق المثقـــف والحيـــاة الاجتماعيـــة وتضـــاؤل 

ومية ا القالمجالات الإبداعية وتحويل الثقافة إلى سلعة وتشويه تراث الأمة الإسلامية وتهميش لغتن
وتعويــق خطنــا فــي تعريــ  العلــوم بســب  وســا ي العولمــة التــي تجعــل اللغــة الإنجليزيــة لغتهــا ذات 

 (. %70السيادة )نسبة 
حس  رفة فالثقافة العولمية ليس  نسقا مجتمعاتياً لإنتاج وإعادة إنتاج وتداول الفكر والمع

 فة هيالاستهلاك . وبما أن الثقا بل أيضاً نمي لتسريع دورة هذا النسق وتعميمه كجزء مق عملية
عميم لتكريس وتعميق وت‘‘ نحاماً للةيم والتصورات السا دة في مجتمع ف ن ثقافة العولمة تسعى 

أو فرض نمي ثقافي واقد وموقد ، إقدى ركا زو الكبرى  يم الاستهلاك وثقافة  …نموذج 
تأخذ  ومادية محضة فحس  بل ديةاقتصاالاستهلاك . والثقافة العالمية الجديدة لا تأخذ أفكالًا 

 ( 137) لها أيضاً أفكالًا رمزية وجمالية وتصب  الصورة فيها هي الأساس والمركز.
صهوة الإعلام الدولي الجام  وتدخل في نسيج العنكبوتية  الثقافةوعندما تمتطي هذو 
جية الثقافية . وأدت هذو الهمعلى المجتمع المسلم والهوية الإسلامية تحهر هنا خطورة العولمة
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المنحومة الةيمية في مجتمعاتنا العربية الإسلامية فبدأت تضعف علاقاتنا  اهتزازالعولمية إلى 
الاجتماعية والروابي الأسرية وكذلك بدأت تضعف  يم التكافل الاجتماعي لأن ثقافة العولمة 

دة وصلة الرقم تستغرقنا وتغرقنا بتقنيات بل بمضاميق تسح  مننا عامل الزمق والفراغ والةبا
في المادة والمال والزمق  –والتبذير  والإسرافوتجعلنا ببريقها )الاستهلاكي( نسرف في كل فيء 

نهى عنها الإسلام. لذلك نحتاج إلى جهد تأصيلي يركز على إعادة توجيه الةيم لتتسق مع  –
 نحام الةيم الإسلامية.

ق تحديات . إن توقيد المنهج مإن مق فأن التأصيل توقيد المنهج لمقابلة مثل هذو ال 
يساعد على تقديم صورة صحيحة لةيم الإسلام ومشروعه   ةتجديدي  –خلال رؤية تأصيلية 

 النهضوي ويوقد اللغة والخطاب.
داخل المجتمعات  والانقسامن العولمة في نحر بعح الباقثيق تشجع عوامل التفت  إ

ارج   إمكانيتها المادية وتواصلها مع الخالأخرى فهناك فرا   في المجتمع الواقد تتعولم بحس
ت بينما تبقى الأقلية خارج إطار الحداثة وخارج زمق العولمة ولذلك تثير العولمة التناقضا

ية لأخلا تتي  تفتي  البني الثقافية وا الطبيةية والعر ية والدينية وتؤدي إلى توترات داخلية و 
  (138) ة لمصلحة تيار الحداثة.وأنحمة الةيم داخل كل مجتمع ، وداخل كل قضار 

اة وهذا الوضع يفرض على المجتمع المسلم مسؤوليات تربوية في الأسرة والمدرسة  والحي
لغربي ا –العلماني  –العامة لتحصيق أجيالنا ضد هذا الطوفان والتيار الثقافي المادي و الخاصة 

 . صحافة تح  ذريعة الحداثةالمتعولم الذي يتدفق بواسطة الإنترن  والتلفزيون والسينما وال
المملوك والمصادر  إن الهدف مق العولمة هو تكويق الإنسان الجديد. لكنه الإنسان 

اته إعلامياً الغارق في الشكلية ، الخالي مق أي مضمون .. إنه الإنسان المادي الذي تقوم قي
 (391)   .خلاقعلى الاستهلاك المحح ، وعلى اللذة والمتع الحسية ، الخالي مق الةيم والأ

الحركات الإسلامية في مواجهة العولمة مواقف متباينة بيق رافح ومندمج  اتخذت
المطلق والاستجابة لكل  الاندماجبصورة مطلقة . ولكق الموقف الموضوعي هو التوفيق قيث أن 

 استسلاميمقتضيات العولمة ، والتخلي عق كل الخصوصيات التي تميز الشخصية، هذا موقف 
؛ كما أن الانسحاب والتشبث بالمحلية لير واقعي ولا يمكق تحةيقه لأن العولمة تخترق يانهزام

الأسوار وتتجاوز الحدود . ولذلك يكون الموقف الصحي  هو في إدارة العملية الثقافية الاقتصادية 
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الإعلامية ، وبالتواصل مع العالم الخارجي بحيث نولَّد عولمتنا الخاصة على قاعدة الثواب  
 لإسلامية التي تتسم بها الأمة الإسلامية والأمة العربية.ا

 الخاتمــة
 لمعطيات العولمة استصحابناإن الحديث عق التأصيل الإسلامي في ظل العولمة يستلزم 

لى خاصة في مجال الإعلام والثقافة والفكر وما يرتبي بهذو المكونات مق هجوم علماني متقق ع
ة و وما تستهدفه مق إضعاف لحصانة الأم وهويتها والةيمية ديةالعقالإسلام وعلى ثواب  الأمة 

 فاعليتها في مواجهة الغزو الخارجي.
وأن  إذن لحماية هويتنا الإسلامية مق مهددات العولمة ينبغي التعامل مع العولمة بوعي.
، نتجه نحو بناء تحصيق ثقافي يتكامل مع عملية تأصيل إعلامي لأن الإعلام هو قامل الثقافة

مات لمعلو والثقافة أهم مرتكزات الهوية. هذا الوعي مهم جداً في عصر العولمة الراهق إذ أن ثورة ا
دة  محاي والعولمة تستخدم الفضا يات والإنترني  لقهر الثقافات الأخرى. فالقنوات الاتصالية ليس 
اصر بل تحمل مضاميق ورؤى ينبغي التعامل معها بحذر وبرؤية تنطلق مق تصور إسلامي مع

 في  سياق الصراع الحضاري الجديد.
 

إن التأصيل الثقافي مطلوب بصورة ملحة لإقداث النهضة الحضارية للأمة . لأن 
ل  النهضة الحضارية للأمة الإسلامية لا يمكق أن تنطلق مق الواقع الغربي الحداثي ، بل تتط

ستمد مة الإسلامية التي تتطوير نموذج قضاري )إ سلامي( بديل ينطلق مق الذاتية التاريخية للأ
 فلسفتها ومنهجها وهويتها مق الوقي الذي يشكل إطاراً لرؤيتها و يمها وتوجهها . مثل هذا
المشروع الحضاري الضخم لا يمكق أن يقوم على رؤية هلامية ممزقة بيق جاذبية الحداثة 

مل مع التراث وأصالة التراث ، بل يقوم على الرؤية الإسلامية الموضوعية. وهى رؤية تتعا
 بعقلانية نافذة و تتكي  مع الواقع الحديث بهوية متماسكة .

الإعلام في تشكيل هذو الرؤية الإسلامية خاصة إذا  و على الثقافة  و يمكق أن نعول كثيراً 
الحداثة و تقنيات و تحديات عصر العولمة  إفرازاتنجحنا في تأصيلها بصورة سليمة تستصح  

م الإسلامي أن يساهم في تأسيس المنا  العقلي مق قيث الخطاب و و الإنترن . على الإعلا
الأدب الذي نستخدمه وفق هذا العصر المتعولم و الذي ينذر بتحولات خطيرة في نسق الةيم و 
الثقافة والعلاقات . وإذا لم نعد أنفسنا الإعداد المناس  لذلك ؛ وإذا لم نحسق التعامل مع هذا 
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فعلينا  أن نتوقع تعرض مجتمعنا إلى هزة عنيفة في خصا صه  ،الطوفان الإعلامي الحديث
 هويته.مق ثم وبنيته وعلاقاته بل ونسيجه الكامل، و 

لم يصحبه تأصيل إعلامي لأن  لير أن التأصيل الثقافي المطلوب لا يمكق أن يتم ما
نهج الإعلام هو قامل الثقافة وبالتالي لا بد مق أن نؤصل لإعلامنا مق قيث الفلسفة والم

تأصيلي -توقيدي وفق منهج متكامل . بمعنى أن يتكامل التحصيق الثقافي والإعلاميوالمؤسسات
   تجديدي. و
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